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  1عدد الأجزاء:  
 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل ʪلحواشي] 

  مقدمة
 ...  

  الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه الله في صفة الاستواء دراسة تحليلية 
  بقلم: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 

  بسم الله الرحمن الرحيم 
إنَّ الحمد ƅ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ƅʪ من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، من يهده  
الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ  

  محمداً عبده ورسوله. 
  قَاتهِِ ولا تمَوُتُنَّ إلاَّ وأنتُم مُسْلِمُونَ} .{ϩيَُّـهَا الذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا الله حَقَّ ت ـُ

هُما رجِالاً كَثِيراً  {ϩيهّا الناسُ اتّـقُوا ربَّكمُ الَّذي خَلَقَكُم مِن نَـفْسٍ واحِدَةٍ وخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وبَثَّ مِنـْ
  عَلَيْكُمْ رقَِيباً} . وَنِساءً واتَّـقُوا اللهََ◌ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والأَرْحامَ إِنَّ اللهَ كان 

 ومَن يطُِعِ {ϩَيَُّـهَا الَّذِينَءَامَنُوا اتَّـقُوا اللهَ وقُولُوا قَـوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكمْ ويَـغْفِرْ لَكمْ ذُنوبَكُمْ 
  اللهَ ورَسُولهَُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيماً} .

ϥسماء الله وصفاته الواردة في كتابه وسنة رسوله أما بعد، فلا ريب في عِظم فضل وكبر شرف العلم 
صلى الله عليه وسلم وفهمها فهماً صحيحاً سليماً بعيداً عن تحريفات المحرّفين وϦويلات الجاهلين؛ إذ  



إنَّ شرف العلم ʫبعٌ لشرف معلومه، وما من ريب أنَّ أجَلَّ معلوم وأعظمه وأكبره هو الله الذي لا إله  
ين، وقيّوم السموات والأرضين، الملك الحقّ المبين، الموصوف ʪلكمال كلّه، المنزَّه عن  إلاّ هو رب العالم

كلِّ عيب ونقص، وعن كلِّ تمثيل وتشبيه في كماله {ذَالِكُمْ اللهُ رَبيِّ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ فاَطِرُ 
أَزْوَاجًا وَمِنَ الأنَْـعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤكُُمْ فِيهِ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَفُسِكُمْ 

  . 1وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} 
ولا ريب أنَّ العلم ƅʪ تعالى وϥسمائه وصفاته وأفعاله أجَلُّ العلوم وأفضلُها وأشرفُها، ونسبة ذلك إلى  

  علومات، سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر الم
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هو أصل كلِّ علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه   - سبحانه  –والعلم به 
  - سبحانه  –وآخرته، والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به، فالعلم به  

الدنيا والآخرة، والجهل به أصل شقاوته في الدنيا والآخرة، ومن عرف الله عنوان سعادة العبد في 
عرف ما سواه، ومن جهل ربهّ فهو لما سواه أجهل، قال الله تعالى: {وَلاَ تَكُونوُا كالَّذِينَ نَسُوا اللهَ 

ربَّه أنساه ذاتهَ  ، وقد دلّت هذه الآية على معنى شريف عظيم، وهو أنَّ من نسيَ  1فأَنَسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ} 
ونفسَه فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده فصار معطَّلاً 

  .2مهملاً 
ولهذا فإنَّ العناية بفهم هذا العلم وضبطه وعدم الغلط فيه أمر متأكّد على كلِّ مسلم، وقد كان أئمّة 

 واحدٍ في هذا العلم وعلى طريقة واحدة، ليس المسلمين، الصحابة ومن تبعهم ϵحسان على Ĕجٍ 
بينهم في ذلك نزاع ولا خلاف، "بل كلُّهم [بحمد الله] على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمةً 

واحدةً من أوّلهم إلى آخرهم، لم يسوموها Ϧويلاً، ولم يحرّفوها عن موضعها تبديلاً، ولم يبُدوا لشيء منها  
ا أمثالاً، ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها، ولم يقل أحدٌ منهم يجب صرفها عن  إبطالاً، ولا ضربوا له

حقائقها وحملها على مجازها، بل تلقّوها ʪلقبول والتسليم، وقابلوها ʪلإيمان والتعظيم، وجعلوا الأمر  
ع حيث جعلوا  فيها كلَّها أمراً واحداً، وأجرَوْها على سنن واحد، ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبد 

  . 3القرآن عِضين، وأقرّوا ببعضها وأنكروا بعضَها من غير فُرقان مبين"



  ƅ اēبل زاد المعطِّلة على ذلك فجعلوا جحد الصفات وتعطيل الربّ عنها توحيداً، وجعلوا إثبا
  تشبيهاً وتجسيماً وتركيباً، فسمّوا الباطل ʪسم الحق 
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ترغيباً فيه، وزخرفاً ينفقونه به، وسمّوا الحقَّ ʪسم الباطل تنفيراً عنه، والناس أكثرهم مع ظاهر السكّة،  
  . 1ليس لهم نقد النقّاد 

رّف على Ĕج السلف ويسلك طريقتهم، فهي  ولا ϩمن جانب الغلط في هذا الباب الخطير من لا يتع
، فهم  2طريقة سالمة مأمونة مشتملة على العلم والحكمة، وكلامهم في التوحيد وغيره قليلٌ كثيرُ البركة

لا يتكلّفون، بل يعظِّمون النصوص، ويعرفون لها حرمتها، ويقفون عندها، ولا يتجاوزوĔا برأي أو عقل 
  أو وَجْدٍ أو غير ذلك. 

 الأئمةُ العدول والشهود الأثبات، ولا يزال بحمد الله في كلِّ زمان بقاʮ منهم "يدعون من ضلَّ  فهم بحقٍّ 
رون بنور الله أهلَ العمى، فكم   إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحُيون بكتاب الله الموتى، ويبصِّ

على الناس وأقبح أثر   من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضالٍّ ʫئهٍ قد هدوه، فما أحسن أثرهم 
الناس عليهم، ينفون عن عباد الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وϦويل الجاهلين، الذين عقدوا 
ألوية البدعة، وأطلقوا عِقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة  

بغير علم، يتكلّمون ʪلمتشابه من الكلام، ويخدعون  الكتاب، يقولون على الله، وفي الله، وفي كتاب الله
  . 3جهّال الناس بما يشبّهون عليهم، فنعوذ ƅʪ من فتن المضلّين" 

ولهذا فإنَّ دراسة آʬر هؤلاء وأقوالهم المنقولة عنهم في نصر السنة وتقرير التوحيد والردّ على أهل 
بين الحقّ والباطل، والسنة والبدعة، والهدى   الأهواء يعُدّ من أنفع ما يكون لطالب العلم، للتمييز

  والضلال؛ لأنَّ هؤلاء الأئمة قد مضوا
 __________  
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في معتقدهم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده، فهم بنبيّهم محمد  
صلى الله عليه وسلم مقتدون، وعلى منهاجه سالكون، ولطريقته مقتفون، وعن الأهواء والبدع المضلّة  

ن، يوصي بذلك أولهُم آخرَهم، ويقتدي  معرضون، وعلى الصراط المستقيم والمحجّة البيضاء سائرو 
مع   - اللاحقُ ʪلسابق؛ ولهذا "لو طالعتَ جميع كتبهم المصنّفة من أوّلهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم 
  -اختلاف بلداĔم وزماĔم، وتباعد ما بينهم في الدʮر، وسكون كلّ واحد منهم قطراً من الأقطار 

احدة ونمطٍ واحد، يجرون فيه على طريقة واحدة، لا يحيدون وجدēَم في بيان الاعتقاد على وتيرة و 
عنها، ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد، ونقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافاً، ولا تفرّقاً في شيء  
ما وإن قلّ، بل لو جمعتَ جميعَ ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنهّ جاء من قلب  

، والسبب في ذلك هو لزوم الجميع سنة النبي صلى الله عليه 1انٍ واحد"واحد، وجرى على لس
: "ندور مع السنة حيث  - رحمه الله   - وسلم، وبعُدُهم عن الأهواء والبدع، فهم كما قال الأوزاعي 

، فهذا شأĔم وديدĔُم، يدورون مع السنة حيث دارت نفياً أو إثباʫً، فلا يثبتون إلاَّ ما ثبت  2دارت"
  تاب والسنة، ولا ينفون إلاَّ ما نفي في الكتاب والسنة، لا يتجاوزون القرآن والحديث. في الك

وهؤلاء الأئمة لم يكفّوا عن الخوض فيما خاض فيه من سواهم لعجز منهم عن ذلك أو لضعف وعدم 
: " ... فإنَّ السابقين عن علم وقفوا،  - رحمه الله  -قدرة بل الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز 

. ومن كان على Ĕج هؤلاء فهو في  3وببصر ʭفذ كفّوا، وكانوا هم أقوى على البحث ولم يبحثوا" 
  طريق آمنة 
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: "كانوا يقولون: إذا كان الرجل على الأثر فهو  - رحمه الله   - وسبيل سالمة، قال محمد بن سيرين 
  . 1على الطريق"

ولما كان الأمر đذه المثابة وعلى هذا القدر من الأهمية أحببت أن أقدّم دراسة لأحد الآʬر المرويةّ عن  
  - إن شاء الله  - دع والأهواء؛ ليكون في تقرير التوحيد وردّ الب  - رحمهم الله  -السلف الصالح 

أنموذجاً للتدليل على عِظم فائدة العناية ʬϕر السلف وعظم ما يحصله من عُنيَ بذلك من فوائد وثمار  
  ومنافع.

عند ما جاءه   -رحمه الله  - ولهذا نشطت في إعداد هذه الدراسة للأثر المشهور عن الإمام مالك 
  - رحمه الله  –لرَّحمَْنُ عَلَى العَرْشِ اسْتـَوَى} كيف استوى؟، فتأثرّ مالك  رجل وقال له: ʮ أʪ عبد الله {ا

من هذه المسألة الشنيعة وعلاه الرحضاء [أي العَرَق] ، وقال في إجابته لهذا السائل: "الاستواء غير  
مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة"، وأمر ʪلسائل أن يخُرج من  

  لسه، وهو أثر عظيمُ النفع جليلُ الفائدة. مج
  ويمكن أن أحدِّد أهمّ الدوافع التي شجّعت لتقديم هذه الدراسة لهذا الأثر خاصة في النقاط التالية:

أوّلاً: أنَّ هذا الأثر قد تلقّاه الناس ʪلقبول، فليس في أهل السنة والجماعة من ينكره، كما يذكر ذلك  
  . 3، بل إنَّ أهل العلم قد ائتمّو به واستجودوه واستحسنوه 2- رحمه الله  - شيخ الإسلام ابن تيمية 

ʬنياً: أنَّه من أنبل جواب وقع في هذه المسألة وأشدّه استيعاʪ؛ً لأَنَّ فيه نبذ التكييف وإثبات الاستواء  
  . 4المعلوم في اللغة على وجه يليق ƅʪ عز وجل
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ʬلثاً: أنَّ قوله هذا ليس خاصّاً بصفة الاستواء، بل هو بمثابة القاعدة التي يمكن أن تقُال في جميع 
  الصفات.



  والحديث تبديل معناه وتحريف مراده بطرق متكلّفة وسبل مختلفة.  رابعاً: محاولة أهل البدع في القديم
  خامساً: محاولة أحد جهّال المعاصرين التشكيك في ثبوته والطعن في أسانيده. 

سادساً: التنبيه إلى أنَّ بعض أتباع الأئمة في الفروع لم يوَفَّقوا إلى العناية بمذهب أئمّتهم في الأصول،  
في الفروع من يخالفه في   - رحمه الله  - صّبون إلى مذهب الإمام مالك  ولهذا ترى في بعض من يتع

  أصول الدين، ويفارقه في أساس المعتقد بسبب غلبة الأهواء وانتشار البدع. 
  إلى غير ذلك من الأسباب، وقد جعلت هذه الدراسة بعنوان: 

  لية) في صفة الاستواء دراسة تحلي  -رحمه الله  - (الأثر المشهور عن الإمام مالك 
أما الهدف من هذه الدراسة فهي إعطاء هذا الأثر مكانته اللائقة به واستخراج الدروس والقواعد 

  العلمية المستفادة منه، والردّ على تحريفات المناوئين، وتشكيكات المحرّفين. 
  وقسمته إلى تمهيد وأربعة فصول وخاتمة على النحو التالي: 

  التمهيد، وفيه ثلاثة مباحث: 
  .- رحمه الله  -ول: ترجمة موجزة للإمام مالك بن أنس المبحث الأ

  المبحث الثاني: في ذِكر معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الاستواء ϵيجاز. 
  المبحث الثالث: في بيان أهمية القواعد وعِظم نفعها في معرفة صفات الباري. 
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شواهد عليه من الكتاب والسنة وأقوال الفصل الأول: في تخريج هذا الأثر، وبيان ثبوته، وذكر ال 
  السلف الصالح، وفيه أربعة مباحث:

  المبحث الأول: تخريج الأثر، وبيان ثبوته عن الإمام مالك 
  . - رحمه الله  - 

  المبحث الثاني: ذكر الشواهد عليه من الكتاب والسنة. 
  المبحث الثالث: ذكر نظائر هذا الأثر مماّ جاء عن السلف الصالح.

رابع: ذكر كلام أهل العلم في التنويه đذا الأثر، وϦكيدهم على أهميّته، وجعله قاعدة من  المبحث ال
  قواعد توحيد الأسماء والصفات.

الفصل الثاني: في ذكر معنى هذا الأثر، وبيان مدلوله وما يُستفاد منه من ضوابط في توحيد الأسماء 
  والصفات، وفيه أربعة مباحث: 



  وله: "الاستواء غير مجهول" والضوابط المستفادة منه. المبحث الأول: في معنى ق
  المبحث الثاني: في معنى قوله: "الكيف غير معقول" والضوابط المستفادة منه. 
  المبحث الثالث: في معنى قوله: "الإيمان به واجب" والضوابط المستفادة منه. 

  ة منه. المبحث الرابع: في معنى قوله: "السؤال عنه بدعة" والضوابط المستفاد
  الفصل الثالث: في إبطال تحريفات أهل البدع لهذا الأثر. 

  الفصل الرابع: في ذكر فوائد عامة مأخوذة من هذا الأثر، وفيه ثلاثة مباحث: 
  المبحث الأول: ذكر ما في قولهم: "حتى علاه الرّحضاء" من فائدة.

  المبحث الثاني: ذكر ما في قوله: "ما أراك إلاَّ مبتدعاً" من فائدة.

)1/19 (  

  

" من فائدة.    المبحث الثالث: ذكر ما في قوله: "أخرجوه عنيِّ
  الخاتمة: وفيها خلاصة البحث وأهمّ نتائجه.

هذا وإني أسأل الله الكريم أن يتقبّل مني هذا العمل بقبول حسن، وأن يجعله لوجهه خالصاً، وللحق  
سلمين، وللمسلمين والمسلمات،  موافقاً، وأن يغفر لي ولوالديّ وللإمام مالكٍ ولجميع أئمة الم

  والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنَّه هو الغفور الرحيم.
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*  
  تمهيد 

  رحمه الله -المبحث الأول: ترجمة موجزة للإمام مالك بن أنس 
 ...  

  تمهيد: 
ديه، وذلك من  لعل من الحسن قبل الشروع في الموضوع أن أمُهِّد بذكر بعض الأمور المهمّة بين ي

  خلال المباحث التالية: 
  . 1- رحمه الله  -المبحث الأول: ترجمة موجزة للإمام مالك بن أنس 



  أولاً: نسبه: 
هو شيخ الإسلام، حجّة الأمة، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن  

وهو ذو أصبح بن عوف بن مالك بن  عَمرو بن الحارث بن غيمان بن خُثيل بن عَمرو بن الحارث، 
زيد بن شدّاد بن زرعة، وهو حمِير الأصغر، الحِميري ثم الأصبحي المدني، حليف بني تيَم من قريش، 

  فهم حلفاء عثمان أخي طلحة بن عبيد الله أحدِ العشرة. 
  وأمُّه هي عالية بنت شريك الأزدية.

  ر، أولاد أبي عامر. وأعمامه هم: أبو سُهيل ʭفع، وأُويس، والربيع، والنض
  ʬنياً: مولده: 
: "مولد مالك على الأصح في سنة ثلاث وتسعين، عام موتِ أنس خادم -رحمه الله  - قال الذهبي 

  رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشأ في صَون ورفاهية وتجمّل".
 __________  

ف على مصادر ترجمة وما بعدها) ، وللوقو  8/48وهي ملخّصة من سير أعلام النبلاء للذهبي (  1
  الإمام مالك انظر هامش السير، الصفحة المتقدّمة. 
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  ʬلثاً: نشأته وطلبه للعلم: 
طلب مالكٌ العلمَ وهو ابن بضع عشرة سنة، وϦهّل للفتيا، وجلس للإفادة وله إحدى وعشرون 

 آخر دولة أبي جعفر  سنة، وحدّث عنه جماعة وهو حيٌّ شابٌّ طريٌّ، وقصدَه طلبة العلم من الآفاق في 
  المنصور وما بعد ذلك، وازدحموا عليه في خلافة الرشيد، إلى أن مات.

  رابعاً: شيوخه:
العلمَ وهو حدَثٌ بعُيد موت القاسم وسالم، فأخذ عن ʭفع، وسعيد   - رحمه الله   -طلب الإمام مالك 

  الله بن دينار، وخلق.  المقبري، وعامر بن عبد الله ابن الزبير، وابن المنكدر، والزهري، وعبد
شيوخه الذين روى عنهم في الموطأ وذكر إلى جنب كلِّ واحد منهم   - رحمه الله  - وقد أحصى الذهبي 

  عدد ما روى عنه الإمام مالك ورتبّهم على حروف المعجم.
  خامساً: تلاميذه: 

ب عددهم ألفاً وأربع : "وقد كنت أفردتُ أسماء الرواة عنه في جزء كبير يقُار -رحمه الله  - قال الذهبي 



مائة، فلنذكر أعياĔم، حدّث عنه من شيوخه: عمّه أبو سُهيل، ويحيى بن أبي كثير، والزهري، ويحيى بن 
سعيد، ويزيد بن الهاد، وزيد بن أبي أنُيسة، وعمر بن محمد بن زيد، وغيرهم، ومن أقرانه: معمر، وابن  

  عبة، والثوري ... "، وذكر آخرين. جريج، وأبو حنيفة، وعمرو بن الحارث، والأوزاعي، وش
  سادساً: مؤلفاته: 

  : - رحمه الله  -من مؤلفاته 
  الموطأ.  - 1
  رسالة في القدر كتبها إلى ابن وهب.   - 2
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  مؤلف في النجوم ومنازل القمر. - 3
  رسالة في الأقضية.   - 4
  رسالة إلى أبي غسان بن مطرّف.  - 5
  جزء في التفسير.  - 6

  ر أصحابه من المسائل والفتاوى والفوائد فشيءٌ كثيرٌ. وأما ما نقله عنه كبا
  سابعاً: ثناء العلماء عليه: 

  قال الشافعي: "العِلمُ يدور على ثلاثة: مالك، والليث، وابن عيينة".  - 1
  وروي عن الأوزاعي أنه كان إذا ذكر مالكاً يقول:  - 2

  "عالم العلماء، ومفتي الحرمين". 
  ي على وجه الأرض أعلم بسنّةٍ ماضية منك ʮ مالك". وعن بقيّة أنَّه قال: "ما بق  - 3
  وقال أبو يوسف: "ما رأيت أعلمَ من أبي حنيفة، ومالك، وابن أبي ليلى".  - 4
وذكر أحمد بن حنبل مالكاً فقدّمه على الأوزاعي، والثوري، والليث، وحماد، والحكَم، في العلم،   - 5

  وقال: "هو إمام في الحديث، وفي الفقه".
  القطاّن: "هو إمام يقُتدى به". وقال  - 6
  وقال ابن معين: "مالكٌ من حُجج الله على خلقه".  - 7
  وقال أسد بن الفرات: "إذا أردتَ الله والدارَ الآخرة فعليك بمالكٍ".  - 8

  ʬمناً: أقواله في السنة: 



لاة الأمر  قال مطرّف بن عبد الله: سمعتُ مالكاً يقول: "سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ووُ  - 1
بعده سُنناً، الأخذُ đا اتبّاع لكتاب الله، واستكمالٌ بطاعة الله، وقوّةٌ على دين الله، ليس لأحد 

  تغييرها، ولا تبديلُها، ولا النّظرُ في شيء خالفها، من 
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الله ما  اهتدى đا فهو مهتدٍ، ومن استنصر đا فهو منصور، ومن تركها اتبّع غير سبيل المؤمنين، وولاهّ 
  تولىّ، وأصلاه جهنّم وساءت مصيراً".

  أنَّه قال: - رحمه الله   - وروى إسحاق بن عيسى عن مالك  - 2
  "أكلّما جاءʭ رجلٌ أجدلُ من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدلِه".

هواء قال: أمَا إني على  وقال أبو ثور: سمعت الشافعيَّ يقول: "كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأ - 3
، اذهب إلى شاكٍّ مثلكَ فخاصمه".   بيّنة من ديني، وأمَّا أنت فشاكٌّ

وقال يحيى بن خلف الطَرسوسي: "كنت عند مالك فدخل عليه رجل، فقال: ʮ أʪ عبد الله ما   - 4
ا أحكي كلاماً تقول فيمن يقول: القرآن مخلوق؟ فقال مالك: زنديق، اقتلوه، فقال: ʮ أʪ عبد الله، إنمّ 

  سمعته، قال: إنمّا سمعته منك، وعظَّم هذا القول".
أنهّ قال: "الناس ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة   -رحمه الله  - وروى ابن وهب عن مالك  - 5

  ϥعينهم". 
وقال القاضي عياض: قال معنٌ: "انصرف مالكٌ يوماً فلحقَه رجلٌ يقُال له: أبو الجويرية، متّهمٌ   - 6
ʪ ًʪلإرجاء، فقال: اسمع مني، قال: احذر أن أشهد عليك، قال: والله ما أريد إلاَّ الحق، فإن كان صوا

فقُل به، أو فتكلّم، قال: فإن غلبتني، قال: اتبعني، قال: فإن غلبتُك، قال: اتبّعتُك، قال: فإن جاء 
عث محمداً صلى الله عليه وسلم رجل فكلّمنا، فغلبنا؟ قال: اتبّعناه، فقال مالك: ʮ هذا، إنَّ الله ب

  بدين واحد، وأراك تتنقّل". 
وعن مالك قال: "الجدالُ في الدِّين ينشئ المراء، ويذهب بنور العلم من القلب ويقسّي، ويورث  - 7

غن".   الضِّ
  ʫسعاً: وفاته:

  قال القعنبي: "سمعتهم يقولون: عُمر مالك تسع وثمانون سنة، مات سنة تسع وسبعين ومائة". 
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وقال إسماعيل بن أبي أوُيس: "مرض مالك، فسألتُ بعض أهلنا عما قال عند الموت، قالوا: تشهّد،  
، وتوفي صبيحة أربع عشرة من ربيع الأول سنة تسع وسبعين  1ثم قال: {ƅِ الأَمْرُ مِن قَـبْلُ وَمِن بَـعْدُ} 

د بن علي بن عبد الله بن عباس ومائة، فصلَّى عليه الأمير عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محم 
ه"، رواها محمد بن سعد عنه، ثم قال: "وسألتُ  الهاشمي، وَلَد زينب بنت سليمان العباسية، ويعُرف ϥمِّ

  مصعباً، فقال: بل مات في صفر، فأخبرني معن بن عيسى بمثل ذلك". 
  وقال أبو مصعب الزهري: "مات لعشر مضت من ربيع الأول سنة تسع". 

  ن سحنون: "مات في حادي عشر ربيع الأول". وقال محمد ب
  وقال ابن وهب: "مات لثلاث عشرة خلت من ربيع الأول". 

  قال القاضي عياض: "الصحيح وفاته في ربيع الأول يوم الأحد لتمام اثنين وعشرين يوماً من مرضه".
ثمان وسبعين، ولا  قال الذهبي: "تواترت وفاتهُ في سنة تسع، فلا اعتبار لقول من غلِط وجعلها في سنة  

  اعتبار بقول حبيب كاتبه، ومطرِّف فيما حكي عنه، فقالا: سنة ثمانين ومائة". 
ونقل عن القاضي عياض أنَّ أسد بن الفرات قال: "رأيتُ مالكاً بعد موته، وعليه طويلة وثياب خضر  

؟ قا ل: بلى، فقلت:  وهو على ʭقة، يطير بين السماء والأرض، فقلت: ʮ أʪ عبد الله، أليس قد متَّ
  فإلامَ صِرتَ؟، فقال: قدِمتُ على ربي وكلّمني كفاحاً، وقال: سلني أعطِك، وتمنَّ عليَّ أرُضِك". 

  فرحمه الله، وغفر له، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنّة. 
 __________  

  ) . 4سورة الروم، الآية: (  1
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  صفة الاستواء ϵيجاز  المبحث الثاني: في ذكر معتقد أهل السنة والجماعة في
، وقد دلّ النقل على - سبحانه  –الاستواء صفةٌ من صفات الكمال الثابتة لذي العظمة والجلال 

لنفسه في كتابه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في   - سبحانه  –هذه الصفة حيث أثبتها الربٌّ  
  سنّته، وأجمع على ثبوēا المسلمون.

القرآن الكريم في مواطن عديدة، وكان ورودها فيه على نوعين: ʫرة معدّاة   وقد وردت هذه الصفة في
  بـ (على) ، وʫرة معدّاة بـ (إلى) .



أمّا النوع الأول: وهو مجيئها معدّاة بـ (على) فقد ورد في القرآن الكريم في سبعة مواضع، حيث   - 1
Ĕا بما يبهر العقول من صفات ، وجعلها من صفات كماله وجلاله، وقر - سبحانه   –تمدّح đا الرب 

  الجلال والكمال، مما يدل على ثبوت هذه الصفة العظيمة ƅ ثبوت غيرها من الصفات. 
: "اعلموا أنَّ هذه الصفة التي هي الاستواء  - رحمه الله  -قال الشيخ العلامّة محمد الأمين الشنقيطي 

على أĔّا صفة كمال وجلال أنَّ الله ما  صفةُ كمال وجلال تمدّح đا ربُّ السموات والأرض، والقرينة 
ذكرها في موضع من كتابه إلاَّ مصحوبة بما يبهر العقول من صفات جلاله وكماله التي هي منها،  

  وسنضرب مثلاً بذكر الآʮت: 
فأوّل سورة ذكر الله فيها صفة الاستواء حسب ترتيب المصحف سورة الأعراف قال: {إِنَّ ربََّكُمُ اللهُ 

هَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيالَّذِي خَ  مٍ ثمَُّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُـغْشِي الَّيلَ النـَّ َّʮَثاً  لَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فيِ سِتَّةِ أ
  وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ ϥَِمْرهِِ أَلاَ لَهُ الخلَْقُ 
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، فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على الجلال 1لَمِينَ} وَالأمَْرُ تَـبَارَكَ اللهُ رَبُّ العَا
  والكمال.

مٍ ثمَُّ  َّʮَالموضع الثاني في سورة يونس قال: {إِنَّ ربََّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فيِ سِتَّةِ أ
إِلاَّ مِن بَـعْدِ إِذْنهِِ ذَلِكُمُ اللهُ ربَُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذكََّرُونَ  اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ يدَُبِّرُ الأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ 

عَمِلُوا الصَّالحِاَتِ  إِليَْهِ مَرْجِعُكُمْ جمَِيعاً وَعْدَ اللهِ حَقاč إِنَّهُ يَـبْدَؤُا الخلَْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ ليَِجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ 
يمٍ وَعَذَابٌ ألَيِمٌ بمِاَ كَانوُا يَكْفُرُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ʪِلْقِسْطِ وَالَّذِي نَ كَفَرُوا لهَمُْ شَرَابٌ مِنْ حمَِ

 ِʪ َّنِينَ وَالحِْسَابَ مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلا رهَُ مَنَازِلَ لتَِـعْلَمُوا عَدَدَ السِّ لُ ضِيَاءً وَالقَمَرَ نوُراً وَقَدَّ  لحْقَِّ يُـفَصِّ
 لقَِوْمٍ الآʮَتِ لقَِوْمٍ يَـعْلَمُونَ إِنَّ فيِ اخْتِلافِ الَّيْلِ وَالنـَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللهُ فيِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لآʮَتٍ 

  . 2يَـتـَّقُونَ} 
  فهل لأحد أن ينفيَ شيئاً من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال.

قوله جلّ وعلا: {اللهُ الَّذِي رفََعَ السَّمَوَاتِ بِغَيرِْ عَمَدٍ تَـرَوĔَْاَ ثمَُّ  الموضع الثالث في سورة الرعد في 
لُ الآʮَتِ لَ  عَلَّكُمْ  اسْتـَوَى عَلَى العَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ كُلٌّ يجَْرِي لأَجَلٍ مُسَمَّى يدَُبِّرُ الأَمْرَ يُـفَصِّ

 الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأĔَْاَراً وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا  بِلِقَآءِ ربَِّكُمْ تُوقِنُونَ وَهُوَ 
هَارَ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآʮَتٍ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ وَفيِ الأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَ  اوِراَتٌ وَجنَّاتٌ  زَوْجَينِْ اثْـنَينِْ يُـغْشِي الَّيْلَ النـَّ



لُ بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ فيِ الأُكُلِ مِنْ أَعْ  وَانٍ يُسْقَى بمِآَءٍ وَاحِدٍ وَنُـفَضِّ وَانٌ وَغَيرُْ صِنـْ  نَابٍ وَزَرعٌْ وَنخَِيلٌ صِنـْ
وَانٌ وَغَيرُْ 3إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآʮَتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ}    ، وفي القراءة الأخرى: {وَزَرعٌْ وَنخَِيلٌ صِنـْ

 __________  
  ) . 54عراف، الآية: (سورة الأ 1
  ) . 6  3سورة يونس، الآʮت: (  2
  ) . 4  2سورة الرعد، الآʮت: (  3
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لُ بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ فيِ الأُكُلِ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآʮَتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُو  وَانٍ تُسْقِى بمِآَءٍ وَاحِدٍ وَنُـفَضِّ   نَ} .صِنـْ
  الدالة على الجلال والكمال. فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات

خَلَقَ   الموضع الرابع في سورة طه: {طهََ مَا أنَزَلْنَا عَلَيْكَ القُرآنَ لتَِشْقَى إِلاَّ تَذْكِرَةً لِمَن يخَْشَى تَـنْزيِلاً ممَِّنْ 
نـَهُمَا  الأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ العُلَى الرَّحمَْنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَـوَى لهَُ مَا فيِ السَّمَوَاتِ وَ  مَا فيِ الأَرْضِ وَمَا بَـيـْ

رَّ وَأَخْفَى اللهُ لاَ إِلهََ إِلاَّ هُوَ لَهُ الأَسمَْ    . 1آءُ الحسُْنىَ} وَمَا تحَْتَ الثَّـرَى وَإِن تجَْهَرْ ʪِلقَوْلِ فإَِنَّهُ يَـعْلَمُ السِّ
  فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال.

امس في سورة الفرقان في قوله: {وَتَـوكََّلْ عَلَى الحيَِّ الَّذِي لاَ يمَوُتُ وَسَبِّحْ بحَِمْدِهِ وكََفَى بِهِ  الموضع الخ
م ثمَُّ اسْتـَوَى عَلَ  ٍَّʮَنَـهُمَا فيِ سِتَّةِ أ ى العَرْشِ بِذُنوُبِ عِبَادِهِ خَبِيراً الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَـيـْ

  . 2نُ فاَسْأَلْ بِهِ خَبِيراً} الرَّحمَْ 
  فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال.

 __________  
  ) . 7  1سورة طه، الآʮت: (  1
  ) . 58،59سورة الفرقان، الآʮت: ( 2
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لْ هُوَ الحقَُّ مِن رَّبِّكَ لِتنُذِرَ قَـوْماً  الموضع السادس في سورة السجدة في قوله تعالى: {أَمْ يقَولُونَ افْترَاَهُ بَ 
نـَهُمَا مٍ   مَا أʫََهُمْ مِن نَذِيرٍ مِن قَـبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَـهْتَدُونَ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَـيـْ َّʮَفيِ سِتَّةِ أ



 وَلاَ شَفِيعٍ أَفَلاَ تَـتَذكََّرُونَ يدَُبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ إِلىَ  ثمَُّ اسْتـَوَى عَلَى العَرْشِ مَا لَكُمْ مِن دُونهِِ مِن وَليٍِّ 
هَادَةِ العَزيِزُ الرَّحِيمُ  الأَرْضِ ثمَُّ يَـعْرُجُ إِليَْهِ فيِ يَـوْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ ألَْفَ سَنَةٍ ممَِّا تَـعُدُّونَ ذَلِكَ عَالمُِ الغَيْبِ وَالشَّ 

 شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِينٍ ثمَُّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلالََةٍ مِن مَآءٍ مَهِينٍ ثمَُّ  الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ 
  .1سَوَّاهُ وَنَـفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكْمُ السَّمْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأفَْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ} 

   من هذه الصفات الدالة على هذا من الجلال والكمال.فهل لأحد أن ينفي شيئاً 
الموضع السابع في سورة الحديد في قوله تعالى: {هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ  

مٍ ثمَُّ اسْتـَوَى عَ  َّʮَلَى العَرْشِ يَـعْلَمُ مَا يلَِجُ فيِ الأَرْضِ  عَلِيمٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فيِ سِتَّةِ أ
هَا وَمَا ينَزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَـعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْـنَمَا كُنتُمْ وَاللهُ بمِاَ ت ـَ عْمَلُونَ بَصِيرٌ} وَمَا يخَْرُجُ مِنـْ

23 .  
  ن في موطنين: أما النوع الثاني: وهو مجيئها معدّاة بـ (إلى) فقد ورد في القرآ

 __________  
  ) . 9 3سورة السجدة، الآʮت: ( 1
  ) . 3،4سورة الحديد، الآʮت: ( 2
  ) . 17  15منهج ودراسات لآʮت الأسماء والصفات (ص: 3
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يعاً ثمَُّ اسْتـَوَى إِلىَ  السَّمَآءِ   الأول في سورة البقرة، قال الله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فيِ الأَرْضِ جمَِ
  . 1فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سمََوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} 

الثاني: في سورة فُصّلت، قال الله تعالى: {ثمَُّ اسْتَـوَى إِلىَ السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَـقَالَ لهَاَ وَلِلأَرْضِ ائْتِيَا  
نَا طآَئعِِينَ}    . 2طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قاَلتََا أَتَـيـْ

الاستواء معناه معلوم في لغة العرب، لا يجهله أحد منهم، والله قد خاطب عباده في القرآن الكريم و 
  . 3بكلام عربيٍّ مبين، والاستواء معناه في اللغة العلوّ والارتفاع

ولهذا فإنَّ مذهب السلف في الاستواء هو إثباته ƅ عز وجل كما أثبته لنفسه، وكما أثبته له رسوله  
عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون ϥنَّ الله مستو  صلى الله 

،  - تعالى الله عن ذلك   - على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، ولا يشبه استواء أحد من خلقه  
  ومعنى الاستواء عندهم العلوّ والارتفاع، ولا خلاف بينهم في ذلك.



: "وكلام السلف والأئمة ومن نقل مذهبهم في هذا الأصل  - رحمه الله  -مية قال شيخ الإسلام ابن تي
  كثير يوجد في كتب التفسير والأصول.

 __________  
  ) . 29سورة البقرة، الآية: ( 1
  ) .11سورة فصّلت، الآية: (  2
هُ وَاسْتـَوَى} هذا إذا كان معدčى بـ (إلى) أو (على) ، أما إذا كان مطلقاً كقوله تعالى: {ولمَّا بَـلَغَ  3  أَشُدَّ

فإنَّ معناه: كمُل وتمَّ، وأمَّا إذا كان مقروʭً بواو (مع) التي تعدي الفعل إلى المفعول معه نحو: "استوى  
  ) . 320الماء والخشبة" فإنَّ معناه ساواها، انظر: مختصر الصواعق (ص:
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المفسّرين يقولون: " {الرَّحمَْنُ عَلَى   قال إسحاق بن راهويه: حدّثنا بشر بن عمر: سمعت غير واحد من
  .1العَرْشِ اسْتـَوَى} : أي ارتفع"

وقال البخاري في صحيحه: قال أبو العالية: "استوى إلى السماء: ارتفع"، قال: وقال مجاهد:  
  . 2"استوى: علا على العرش"

السلف: وقال الحسين بن مسعود البغوي في تفسيره المشهور: "وقال ابن عباس وأكثر مفسري 
  . 3استوى إلى السماء: ارتفع إلى السماء، وكذلك قال الخليل بن أحمد"

وروى البيهقي في كتاب الصفات قال: قال الفرّاء: "ثم استوى، أي صعد، قاله ابن عباس، وهو  
  . 4كقولك للرجل: كان قاعداً فاستوى قائماً"

 عليه وسلم قال عن يوم الجمعة: وروى الشافعي في مسنده عن أنس رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله
  .5"وهو اليوم الذي استوى فيه ربّكم على العرش"

 __________  
مختصره) :"وهذا إسناد صحيح  160(ص:   - حفظه الله  -أورده الذهبي في العلو، وقال الألباني  1

  مسلسل ʪلثقات الحفاظ ... ".
  الفتح) .  13/403صحيح البخاري (  2
  ) . 59/ 1تفسير البغوي ( 3
  ) . 2/310الأسماء والصفات ( 4



) ثم  30 29) ، ورواه الذهبي في العلو من طريق الشافعي (ص: 71  70مسند الشافعي (ص: 5
قال: "إبراهيم وموسى ضعفاء، أخرجه الإمام محمد بن إدريس في مسنده، وقد أخرجه الدارقطني من  

رازي، عن أبي اليقظان طريق حمزة بن واصل المنقري، عن قتادة، عن أنس، ومن طريق عنبسة ال
  عثمان بن عُمير، عن أنس، عن ابن محمد بن شعيب بن سابور، عن عمر مولى عفرة، عن أنس.

وأخرجه القاضي أبو أحمد العسّال في كتاب المعرفة له عن رجال، عن جرير ابن عبد الحميد، عن ليث  
ن طريق سلام بن سليمان،  بن أبي سليم، عن عثمان بن أبي حميد وهو أبو اليقظان عن أنس، ورواه م

  عن شعبة وإسرائيل وورقاء، عن ليث أيضاً. 
وساقه الدارقطني من رواية شجاع بن الوليد، عن زʮدة بن خيثمة، عن عثمان ابن أبي سليمان، عن  

أنس، والظاهر أنَّ عثمان أبو اليقظان، وحدّث به الوليد ابن مسلم، عن عبد الرحمن بن ʬبت بن  
عبد الله، عن أنس ابن مالك، وهذه طرق يعضد بعضها بعضاً، رزقنا الله وإʮّكم ثوʪن، عن سالم بن 

  لذّةَ النظر إلى وجهه الكريم".
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والتفاسير المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين مثل تفسير محمد بن جرير  
فسير عبد الرحمن بن أبي حاتم، وتفسير  الطبري، وتفسير عبد الرحمن بن إبراهيم المعروف بدُحيم، وت

أبي بكر بن المنذر، وتفسير أبي بكر عبد العزيز، وتفسير أبي الشيخ الأصبهاني، وتفسير أبي بكر بن  
مردويه، وما قبل هؤلاء من التفاسير مثل تفسير أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم، وبقي بن مخلد  

، وتفسير سُنيد، وتفسير عبد الرزاق، ووكيع بن الجراح  وغيرهم، ومن قبلهم مثل تفسير عبد بن حميد
فيها من هذا الباب الموافق لقول المثبتين ما لا يكاد يحُصى، وكذلك الكتب المصنّفة في السنة التي  

  .1فيها آʬر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين"
ان من أعلم من رأيت وكان على سطح وجاء عن الخليل بن أحمد قال: "أتيت أʪ ربيعة الأعرابي وك

فلما رأيناه أشرʭ إليه ʪلسلام، فقال: استووا، فلم ندر ما قال، فقال لنا شيخ عنده: يقول لكم: 
، أي: ارتفع 2ارتفعوا، قال الخليل: هذا من قوله تعالى: {ثمَُّ اسْتـَوَى إِلىَ السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ} " 

  .3وعلا
رحمه   –بـ"إلى" أو بـ"على" فمعناه العلو والارتفاع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية  والاستواء سواء عُدّيَ 

: "ومن قال: استوى بمعنى عَمَدَ، ذكره في قوله: {ثمَُّ اسْتـَوَى إِلىَ السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ} ؛ لأنَّه  - الله 



ت على كذا ولا  عُدي بحرف الغاية، كما يقال: عمدت إلى كذا، وقصدت إلى كذا، ولا يقال: عمد
  قصدت عليه، مع أنَّ ما ذكُر في تلك الآية لا يعُرف في اللغة أيضاً، ولا هو قول أحد من 

 __________  
  وما بعدها) .  5/518) ، وانظر أيضاً: مجموع الفتاوى (22  2/20درء تعارض العقل والنقل (  1
  ) .11سورة فصّلت، الآية: (  2
  ه) . مختصر  171أورده الذهبي في العلو (ص:  3
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رون من السلف قولهم بخلاف ذلك   ، وقد  1" –كما قدّمناه عن بعضهم   - مفسريّ السلف؛ بل المفسِّ
  . 2إجماع السلف على ذلك  - رحمه الله  -حكى ابن القيم 

فهذا ملخَّص معتقد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة، ومن أراد الاطّلاع على كلام أهل العلم في  
رحمه   -  فليطالع الكتب التي أفُرِدت في ذلك وهي كثيرة جداč، وكما قال السفاريني هذه الصفة موسّعاً 

: "وقد أكثر العلماء من التصنيف، وأجلبوا بخيلهم ورَجِلِهم من التأليف، في ثبوت العلوّ - الله 
هم والاستواء ونبّهوا على ذلك ʪلآʮت والحديث وما حوى، فمنهم الراوي الأخبارَ ʪلأسانيد، ومن

ط والمهذِّب، فمن   الحاذفُ لها وأتى بكلِّ لفظٍ مفيدٍ، ومنهم المطَُوِّل المسُهِب، ومنهم المخُتصِر والمتوسِّ
ذلك (مسألة العلوّ) لشيخ الإسلام ابن تيمية، و (العلوّ) للإمام الموفق صاحب التصانيف السنيّة، و  

كتاب العرش) للحافظ شمس الدين الذهبي (الجيوش الإسلاميّة) للإمام المحقق ابن قيِّم الجوزية، و (
  . 3صاحب الأنفاس العليّة، وما لا أُحصي عدّهم إلاّ بكُلْفة، والله تعالى الموفِّق"

 __________  
  ) . 521/ 5مجموع الفتاوى (  1
  ) . 320مختصر الصواعق (ص:  2
  ) . 1/195،196لوامع الأنوار البهيّة ( 3
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 Ϧمنوني وأʭ أمين من في السماء ϩتيني خبر السماء صباحاً  وفي الصحيح في حديث الخوارج: "ألا
، وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره "ربنّا الله الذي في السماء، تقدّس اسمك،  1ومساءً"

 ،ʭʮأمرك في السماء والأرض، كما رحمتُك في السماء اجعل رحمتَك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطا
أنزل رحمة من رحمتك، وشفاء من شفاءك على هذا الوجع" قال رسول الله صلى  أنت رب الطيبين، 

الله عليه وسلم: "إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء ... "،  
  . 3، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلاّ الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية" 2وذكره
لمسلمٍ يؤمن بوحي الله وتنزيله ويؤمن بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجحد شيئاً من  فليس 

ذلك أو يتعرَّض له بردٍّ أو تحريفٍ أو نحو ذلك، بل الواجب هو القبول والتسليم والإيمان والتعظيم،  
رسوله، وبما  و"القول الشامل في جميع هذا الباب: أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به

  وصفه به السابقون الأولون لا يتُجاوز القرآن والحديث.
قال الإمام أحمد رضي الله عنه: "لا يوصف إلاَّ بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه  
وسلم لا يتُجاوز القرآن والحديث"، ومذهب السلف أĔّم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه 

غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونعلم أنَّ ما وصف الله به من ذلك   به رسوله من 
فهو حقٌّ ليس فيه لغُْزٌ ولا أحَاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلّم بكلامه، لا سيما  

  إذا كان المتكلّم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم،
 __________  

  ) من حديث أبي سعيد الخدري. 741/ 2الفتح) ، ومسلم (  4351البخاري ( رواه  1
  ) . 3892) ، وأبو داود (21/ 6رواه أحمد ( 2
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وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد، وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في  
ئه وصفاته، ولا في أفعاله، فكما نتيقّن أنَّ الله سبحانه له ذات حقيقة، وله  نفسه المقدّسة المذكورة ϥسما

أفعال حقيقة، فكذلك له صفات حقيقة وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في  
أفعاله، وكل ما أوجب نقصاً أو حدوʬً فإنَّ الله منزَّهٌ عنه حقيقة، فإنَّه سبحانه مستحقٌ للكمال الذي  

لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقة العدم، ولافتقار  



  المحدَث إلى محدِث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى.
ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثِّلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثِّلون ذاته 

ه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فيعطِّلوا أسماءه الحسنى وصفاته العليا  بذات خلقه، ولا ينفون عن
ويحرّفِوا الكلم عن مواضعه ويلحدوا في أسماء الله وآʮته، وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو  

م لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلاّ ما هو  َّĔاللائّق   جامع بين التعطيل والتمثيل، أما المعطِّلون فإ
ʪلمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلّوا أوّلاً وعطلّوا 

آخراً، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته ʪلمفهوم من أسماء خلقه وصفاēم، وتعطيل 
  . 1بحانه وتعالى"لما يستحقُّه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائّقة ƅʪ س

ويمكن تلخيص الأقسام الممكنة في آʮت الصفات وأحاديثها في ستة أقسام ذكرها شيخ الإسلام ابن 
  تيمية رحمه الله، وكل قسم منها عليه طائفة من أهل القبلة وهي:

 __________  
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  قسمان يقولان: تجرى نصوص الصفات على ظواهرها. 
  وقسمان يقولان: إنَّ نصوص الصفات على خلاف ظاهرها، أي ظاهرها غير مراد. 

  وقسمان: يسكتون. 
  أما الأولون فقسمان:

أحدهما: من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبِّهة، 
  ومذهبهم ʪطل أنكره السلف، وإليهم يتوجّه الردّ ʪلحق. 

ها على ظاهرها اللائّق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله الثاني: من يجري
والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائّق بجلال الله، فإنَّ ظواهر هذه الصفات في حق 

  المخلوق إمَّا جوهر محدَث، وإمَّا عرَض قائم به. 
ضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراضٌ، والوجه فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والر 

واليد والعين في حقه أجسام، فإذا كان الله موصوفاً عند عامة أهل الإثبات ϥنَّ له علماً وقدرةً وكلاما  
ومشيئة وإن لم يكن ذلك عرَضاً يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين جاز أن يكون وجه الله 



  يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. ويداه صفات ليست أجساماً  
وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم، وكلام الباقين  
لا يخالفه، وهو أمر واضحٌ، فإنَّ الصفات كالذات، فكما أنَّ ذات الله ʬبتة حقيقة من غير أن تكون  

  من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات ...من جنس المخلوقات، فصفاته ʬبتة حقيقة 
  وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن 
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مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأنَّ الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة 
ات السبعة أو الثمانية أوالخمسة عشر أو يثبتون الأحوال  منهما، أو يثبتون بعض الصفات وهي الصف

دون الصفات، ويقرّون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث، على ما قد عرف من مذاهب 
  المتكلّمين، فهؤلاء قسمان:

قدر، أو بمعنى  قسم: يتأوّلوĔا ويعُيِّنون المراد مثل قولهم: استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علوّ المكانة وال
  ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلِّمين. 

  وقسم: يقولون: الله أعلم بما أراد đا، لكنا نعلم أنَّه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمناه. 
  وأما القسمان الواقفان:

لال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو فقوم: يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائّق بج
  ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم.

وقوم: يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوđم وألسنتهم  
  عن هذه التقديرات. 

  . 1فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها" 
صواب في ذلك هو طريق السلف الصالح رحمهم الله، إثباتُ ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسولهُ  وال

صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال من غير تحريفٍ ولا تعطيلٍ، ومن غير تكييفٍ  
م من النقائص والعيوب،  ولا تمثيلٍ، ونفيُ ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسولهُ صلى الله عليه وسل

  إثباتٌ بلا تمثيلٍ وتنزيهٌ بلا تعطيلٍ على حدِّ قوله تعالى: {ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} .
 __________  
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  الباري  المبحث الثالث: في بيان أهميّة القواعد وعظم نفعها في معرفة صفات
لا ريب أنَّ معرفةَ القواعد والأصول والضوابط الكليّة الجامعة يعُدُّ من أعظم العلوم وأجلِّها نفعاً 

وأكثرها فائدةً، ذلك أنَّ "الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان والأصول للأشجار لا ثبات  
تقوّى ʪلأصول، وʪلقواعد والأصول يثبت  لها إلاّ đا، والأصول تبنى عليها الفروع، والفروع تثبت وت

العلم ويقوى وينمي نماءً مطَّرداً، وđا تعُرف مآخذ الأصول، وđا يحصل الفرقان بين المسائل التي 
ا تجمع النظائر والأشباه التي من جمال العلم جمَعُها" َّĔإلى غير ذلك من الفوائد  1تشتبه كثيراً، كما أ

  لتي لا تحصى.العظيمة والمنافع الجليلة ا
بل إنَّ "من محاسن الشريعة وكمالها وجمالها وجلالها: أنَّ أحكامَها الأصوليَّة والفروعية والعبادات  

والمعاملات وأمورها كلّها لها أصولٌ وقواعدُ تَضبِطُ أحكامَها وتجَمعُ مُتفرّقَِها وتنَشر فروعَها وتَردُّها إلى  
  .2أصولها"

  . 3بق على جزئيّاتٍ كثيرةٍ تفُهم أحكامُها منها والقاعدة: هي أمرٌ كلّيٌّ ينط
فإذا ضُبطت القاعدةُ وفُهم الأصلُ أمكن الإلمام بكثيرٍ من المسائل التي هي بمثابة الفرع لهذه القاعدة،  

وأمُن الخلطُ بين المسائل التي قد تشتبه، وكان فيها تسهيلٌ لفهم العلم وحفظه وضبطه، وđا يكون 
  مٍ متينٍ وعدلٍ وإنصافٍ.الكلام مبنياč على عل
 __________  

طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول للشيخ عبد الرحمن بن سعدي   1
  ) . 4(ص:
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: "لا بدَُّ أنْ يكون مع الإنسان أصولٌ كليّةٌ ترُدُّ إليها  - رحمه الله  - م ابن تيمية ولذا يقول شيخ الإسلا
الجزئيّات؛ ليتكلّم بعلمٍ وعدلٍ، ثمّ يعرف الجزئيّات كيف وقعت، وإلاّ فيبقى في كذبٍ وجهلٍ في 



  . 1الجزئيّات، وجهلٍ وظلُمٍ في الكليّات فيتولّد فسادٌ عظيمٌ"
كثيراً بوضع القواعد وجمَعها في الفنون المختلفة، فلا تكاد تجد فناč من  لأجل هذا عُني أهل العلم  

ر فهمَه   الفنون إلاّ وله قواعدُ كثيرةٌ وضوابطُ عديدةٌ تجَمع مُتَفرّقَِه، وتُزيل مشتَبهَه، وتنُير معالمهَ، وتيُسِّ
  . 3لكلام الطويل"، "ويحصل đا من النفع والفائدة على اختصارها ما لا يحصل في ا2وحِفظهَ وضبطهَ

رحمهم  -ولهذا فإنَّه يترتَّب على العناية ʪلقواعد المأثورة والأصول الكليّة المنقولة عن السلف الصالح 
من الفوائد والمنافع ما لا يعلمه إلاّ الله؛ لأنَّ فيها كما يقال وضعُ النقاط على الحروف، وفيها   - الله 

  للّبْس، وأَمْنٌ من الخلَْط، إلى غير ذلك من الفوائد.  تجليةٌ للأمُور، وتوضيحٌ للمسائل، وإزالةٌ 
 __________  

  ) . 203/ 19الفتاوى (  1
انظر: مقدمة الرسالة التي بعنوان: (فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى) المستلّة من بدائع  2

  الفوائد لابن القيِّم، بتحقيقي. 
  ) . 3/ 5تفسير ابن سعدي (  3
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في تخريج هذا الأثر، وبيان ثبوته وذكر الشواهد عليه من الكتاب والسنة وأقوال الفصل الأوَّل: 
  السلف الصالح 

  -رحمه الله  - المبحث الأوَّل: تخريج هذا الأثر وبيان ثبوته عن الإمام مالك  
شهرة ʪلغة، ورواه عنه طائفة من تلاميذه، وهو   - رحمه الله  -لقد اشتهر هذا الأثر عن الإمام مالك 

يٌّ عنه من طرق عديدة، وقد حَظِي ʪستحسان أهل العلم، وتلقَّوه ʪلقبول، وهو مخرَّج في كتب مرو 
  عديدة من كتب السنة. 

وفيما يلي ذكرٌ لما وقفت عليه من طرق لهذا الأثر مع ذكر مخرّجِيها، وما وقفت عليه من كلام أهل 
  العلم في بيان ثبوته. 

  1رواية جعفر بن عبد الله- 1
أبو نعيم في الحلية: حدّثنا محمد بن علي بن مسلم العقيلي، ثنا القاضي أبو أميَّة الغلابي،   قال الحافظ

، ثنا جعفر بن عبد الله قال: كنا عند مالك بن أنس 3، ثنا مهدي بن جعفر 2ثنا سلمة بن شبيب 
  فجاءه رجل فقال: ʮ أʪ عبد الله



 __________  
  - 4/98لك، وتعقَّبه ابن ʭصر الدين في توضيح المشتبه ( عدَّه الذهبي في المشتبه في الرواة عن ما 1

والله  - ) بقوله:" فيه نظر؛ لأنَّ هذا الإطلاق يوهم أنَّ شيخ جعفر مالكُ بن أنس الإمام، وكأنَّه  99
ا هو مالك بن خالد الأسدي   - أعلم  عند المصنِّف الإمام مالك، فلهذا أطلقه، وليس ʪلإمام، إنمَّ

  ) . 621/ 2الأمير وغيره"، وذكر نحواً من هذا ابن حجر في تبصير المنتبه ( البصري كما سمَّاه 
  هو سلمة بن شبيب النيسابوري أبو عبد الرحمن الحجَْري المسمَعي، نزيل مكة.  2

قال أبو حاتم: (صدوق) ، وقال أبو نعيم:"أحد الثقات، حدّث عنه الأئمة والقدماء"، توفي سنة  
  ) . 11/284(هـ) ، انظر: ēذيب الكمال 247(
  هو مهدي بن جعفر بن جَيْهان بن đرام الرملي، أبو محمد.  3

  ) . 6979قال فيه ابن حجر:"صدوق له أوهام" كما في التقريب له (برقم:
) عن الذهبي قوله:"رأيت له رواية عن مالك في تفسير ابن أبي  10/289ونقل ابن حجر في ēذيبه (

  هـ) . 230حاتم"، توفي سنة ( 
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رَّحمَْنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَـوَى} كيف استوى؟، فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته، فنظر  {ال
إلى الأرض وجعل ينكتُ بعود في يده حتى علاه الرّحضاء يعني العرق ثمَّ رفع رأسه ورمى ʪلعود  

عنه بدعة"،  وقال:"الكيف منه غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال 
  . 1وأمر به فأُخرج

ورواه الإمام أبو إسماعيل الصابوني في كتابه (عقيدة السلف) قال: أخبرʭ أبو محمد المخلدي العدل،  
حدّثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم الإسفراييني، حدّثنا أبو الحسين علي بن الحسن، حدّثنا  

  . 2"الكيف غير معلوم"سلمة بن شبيب به، وذكر نحوَه، إلاّ أنهّ قال: 
ورواه أيضاً الإمام الصابوني من طريق أخرى قال: أخبرʭ به جدّي أبو حامد أحمد بن إسماعيل، عن  

جدّ والدي الشهيد، وأبو عبد الله محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني، حدّثنا محمد بن أحمد ابن أبي  
  . 3عون النسوي، حدّثنا سلمة بن شبيب به

لكائي في شرح الاعتقاد من طريق علي بن الربيع التميمي المقري قال: ثنا عبد الله  ورواه الحافظ اللا
  . 4بن أبي داود قال: ثنا سلمة ابن شبيب به، ʪللفظ السابق 



 __________  
  ) من طريق أبي نعيم.8/100) ، ورواه الذهبي في السير ( 325،326/ 6الحلية لأبي نعيم ( 1
  ) . 38عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص:  2
  ) . 39عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص:  3
  ) . 3/398شرح الاعتقاد ( 4

:"وأما ما عزاه إليه صاحب (فرقان القران بين صفات الخالق وصفات  - حفظه الله  -قال الألباني 
) : بلفظ:"الاستواء مذكور" فلم أره فيه، ولا رأيت من ذكره غير المشار إليه، وهو  16الأكوان) (ص:

ا في الأصل وهو تصحيف من الطابع، والصواب (وهو من النفاة) ] ؛ ولذلك ركن  من الثقات [كذ
إلى هذا اللفظ لأن فيه ما يريده من نفي معنى الاستواء وأنه معروف عند مالك"، مختصر العلوّ 

  ) . 142(ص:
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  . عن مهدي بن جعفر عن مالك، ولم يذكر شيخه جعفر بن عبد الله 1وʫبعه بكّار بن عبد الله
، أخبرʭ محمد بن عبد الملك قال: حدّثنا عبد الله بن يونس قال:  2أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 

حدّثنا بقيُّ بن مخلد قال: حدّثنا بكار بن عبد الله القرشي قال: حدّثنا مهدي بن جعفر عن مالك ابن  
وَى} : كيف استوى؟، قال: فأطرق أنس أنَّه سُئل عن قول الله عز وجل: {الرَّحمَْنُ عَلَى العَرْشِ اسْت ـَ

  ، والفعل منه غير معقول، والمسألة عن هذا بدعة". 3مالك ثم قال:"استواؤه مجهول
وʫبعه أيضاً الإمام الدارمي، قال في كتابه الردّ على الجهميّة: حدّثنا مهدي بن جعفر الرملي ثنا جعفر  

قال: جاء رجل إلى مالك ابن أنس،  بن عبد الله وكان من أهل الحديث ثقة عن رجل قد سماّه لي، 
  . 4وذكره

  فزاد في إسناده بعد جعفر بن عبد الله:"عن رجل". 
ومهدي بن جعفر صدوق له أوهام وقد اضطرب في روايته لهذه القصة، فرواها مرّة عن شيخه جعفر  

عن  بن عبد الله عن مالك، ورواها مرّة أخرى عن شيخه جعفر عن رجل عن مالك، ورواها مرّة ʬلثة 
  مالك مباشرة، وهذا 
 __________  

  هو بكار بن عبد الله بن بسر بن أرطاة الدمشقي القرشي.  1



  روى عن أسد بن موسى، وروى عنه أحمد بن أبي الحواري وأبو حاتم وأبو زرعة. 
قال ابن أبي حاتم:"كتبت عنه عن أبي وسألته عن بكار هذا؟ فقال: (هو صدوق) ، الجرح والتعديل 

)1/1/410 . (  
)7/151 . (  
كذا وردت العبارة في التمهيد وهي يقيناً محرّفة، والصواب كما في الطرق المتقدِّمة للأثر    3

وغيرها"استواؤه غير مجهول"، وقد أفادني أحد طلاَّب العلم الثقات ʪطّلاعه على النسخة الخطية 
مصورة لها فوجدت  للتمهيد في المغرب ووجد لفظة [غير] ملحقة ʪلهامش من الناسخ، ثم وقفت على 

  الأمر كذلك.
  ) . 55،56الردّ على الجهميّة (ص:  4

)1/40 (  

  

ا قد جاءت من طرق أخرى تعضدها  َّĔالاضطراب الذي في هذه الطريق لا ينفي صحة القصة؛ لأ
  . - كما سيأتي   - وتقوّيِها 

  1رواية عبد الله بن وهب - 2
، حدّثنا أبو  3، ثنا أبي2بن إسماعيل بن مهرانقال البيهقي: أخبرʭ أبو عبد الله الحافظ أحمد بن محمد 

قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: كنا عند مالك بن أنس  4الربيع بن أخي رشدين ابن سعد
فدخل رجل فقال: ʮ أʪ عبد الله {الرَّحمَْنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَـوَى} كيف استواؤه؟، قال: فأطرق مالك  

  "الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه،وأخذته الرحضاء، ثم رفع رأسه فقال:
 __________  

  هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري، أبو محمد. 1
  روى عن خلق كثير، وثقّه ابن معين وأبو زرعة، وقال فيه أحمد بن حنبل:"ما أصحّ حديثه وأثبتَه".

ن الناس يختلفون في الشيء وهو من أثبت الناس في مالك؛ فقد قال هارون بن عبد الله الزهري:"كا
  عن مالك، فينتظرون قدوم ابن وهب حتى يسألوه عنه". 

هـ) ، ēذيب الكمال 197وقال أبو مصعب:"مسائل ابن وهب عن مالك صحيحة"، توفي سنة ( 
)16 /277   -  286 . (  

  ) :"ثقة حافظ عابد".3718وقال فيه ابن حجر في التقريب (رقم: 



  ان الإسماعيلي النيسابوري أبو الحسن. أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهر  2
) : "أبو الحسن الإسماعيلي  187هـ فما بعدها) (ص:331قال فيه الذهبي في ʫريخ الإسلام (وفيات  

  النيسابوري العدل". 
  ) :"كان كثير السماع من أبيه". 1/155وقال السمعاني في الأنساب ( 

يه الحاكم:"هو أحد أركان الحديث  محمد بن إسماعيل بن مهران أبو بكر الإسماعيلي، قال ف  3
بنيسابور، كثرة ورحلة واشتهارا ... ثقة مأمون"، قال إبراهيم ابن أبي طالب:"لم يجوِّد لنا حديث مالك  

  ) . 118  -  14/117هـ) ، انظر: سير أعلام النبلاء (295كالإسماعيلي"، توفي سنة (
وجدّه حماد بن سعد أخو رِشْدين بن   أبو الربيع هو سليمان بن داود بن حماد بن سعد المهَْري،  4

  هـ) . 253سعد، توفي سنة ( 
  ) ، وذكر أنَّ النسائي وثقّه.410 - 11/409ترجم له المزي في ēذيب الكمال (

)1/41 (  

  

  . 1ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه، قال: فأُخرج"
صحيح عن أبي الربيع الرشديني عن ابن وهب ... "   قال الذهبي في العلوّ:"وساق البيهقي ϵسناد 

  . 2وذكره
  . 3وقال الحافظ ابن حجر:"وأخرج البيهقي بسند جيِّد عن ابن وهب ... " وذكره

  4رواية يحيى بن يحيى التميمي - 3
  في كتابه الأسماء والصفات: -رحمه الله  - قال البيهقي  

، أʭ أبو محمد عبد الله بن محمد بن  5صفهاني أخبرʭ أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه الأ
، ثنا أبو جعفر أحمد بن زيرك اليزدي: سمعت محمد بن عمرو 6جعفر بن حيَّان المعروف ϥبي الشيخ

يقول: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: ʮ   7بن النضر النيسابوري
  أʪ عبد الله

 __________  
  80مختصره) والأربعين (ص:141) ، وأورده الذهبي في العلوّ (ص:2/304صفات (الأسماء وال 1

  ) . 100/ 8ضمن مجموع الرسائل الست للذهبي) والسير ( 
  ) . 141مختصر العلوّ (ص: 2



  ) . 13/406،407فتح الباري ( 3
  هو يحيى بن يحيى بن بكر التميمي أبو زكرʮ النيسابوري.  4

  ) . 37-32/31هـ) ، ēذيب الكمال ( 226وغيرهم. توفي سنة ( وثقّه أحمد وابن راهويه والنسائي
أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن الحارث الفقيه التميمي الأصفهاني، قال فيه الذهبي   5

) :"الزاهد المقرئ النحوي المحدِّث …، وكان إماماً في  281هـ) (ص: 430في ʫريخ الإسلام (وفيات 
  العربية".

د عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان المعروف ϥبي الشيخ، قال فيه الخطيب  أبو محم 6
هـ) ، انظر: سير أعلام النبلاء 369البغدادي:"كان أبو الشيخ حافظاً ثبتاً متقناً"، توفي سنة (

)16 /277   -  279 . (  
(وفيات:  أبو علي محمد بن عمرو بن النضر الجرشي النيسابوري، قال الذهبي في ʫريخ الإسلام  7

  ) :"وكان صدوقاً مقبولاً". 282) (ص:290 - 281

)1/42 (  

  

{الرَّحمَْنُ عَلَى العَرْشِ اسْتـَوَى} فكيف استوى؟، قال: فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء ثم  
قال:"الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك 

  .1مر به أن يخُرج" إلاّ مبتدعاً. فأ
  . 2ورواه البيهقي في كتابه الاعتقاد ʪلإسناد نفسه 

وأورده الذهبي في العلوّ قال: وروى يحيى بن يحيى التميمي وجعفر بن عبد الله وطائفة، وذكره ثم 
  . 3قال:"هذا ʬبت عن مالك" 

  . 4مالك"  وقال الإمام شمس الدين محمد بن عبد الهادي في كتابه في الاستواء:"صحيح ʬبت عن 
  5رواية جعفر بن ميمون - 4

قال الإمام أبو إسماعيل الصابوني حدّثنا أبو الحسن بن إسحاق المدني، حدّثنا أحمد بن الخضر أبو  
  ، حدّثنا شاذان، حدّثنا ابن مخلد بن يزيد6الحسن الشافعي 

 __________  
  ) . 2/305،306الأسماء والصفات ( 1
  ) . 141: ) ، مختصر العلوّ (ص56الاعتقاد (ص:  2



  ) . 141مختصر العلوّ (ص: 3
  ) وهو عندي قيد التحقيق. 4(ق: 

  هو جعفر بن ميمون التميمي أبو عليّ، ويقال: أبو العوّام الأنماطي. 5
روى عن أبي العالية وعطاء بن أبي رʪح وغيرهما، وروى عنه السفياʭن ويحيى بن سعيد القطان 

  وغيرهم.
  "، ونحوه عن النسائي. قال عنه أحمد:"ليس بقويٍّ في الحديث

وقال فيه ابن معين:"ليس بذاك"، وقال في موضع آخر:"ليس بثقة"، وقال في موضع آخر:"صالح  
  الحديث".

  وقال أبو حاتم:"صالح"، ولعله من أجل هذا قال فيه الدارقطني:"يعُتبرَ به". 
  ) . 5/114،115انظر: ēذيب الكمال (

  صدوق يخطئ، من السادسة". ) :"969وقال فيه ابن حجر في التقريب (رقم: 
  هو أحمد بن الخَضِر بن أحمد أبو الحسن النيسابوري الشافعي. 6

) :"الحافظ اĐوِّد الفقيه ... ، من كبار الأئمة ... ، مات في  15/501قال فيه الذهبي في السير ( 
  جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وثلاثمائة". 

)1/43 (  

  

ن قال: سئل مالك بن أنس عن قوله: {الرَّحمَْنُ عَلَى العَرْشِ القهستاني، حدّثنا جعفر بن ميمو 
اسْتـَوَى} كيف استوى؟، قال:"الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب،  

  . 1والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلاّ ضالاč، وأمر به أن يخرج من مجلسه"
  2رواية سفيان بن عيينة - 5

  أبو طالب المكي: كان مالك قال القاضي عياض:"قال 
أبعدَ الناس من مذاهب المتكلِّمين، وأشدَّهم بغُضاً للعراقيين، وألزَمَهم لسنة السالفين   - رحمه الله  - 

من الصحابة والتابعين، قال سفيان بن عيينة: سأل رجلٌ مالكاً فقال: {الرَّحمَْنُ عَلَى العَرْشِ اسْتـَوَى}  
سكت مالكٌ مليčا حتى علاه الرحضاء، وما رأينا مالكاً وجد من شيء  كيف استوى ʮ أʪ عبد الله؟، ف 

وجده من مقالته، وجعل الناس ينظرون ما ϩمر به، ثمَّ سُريَّ عنه فقال:"الاستواء منه معلوم، والكيف 
  منه غير معقول، والسؤال عن هذا بدعة، والإيمان به واجب، وإني لأظنُّك ضالاč، أخرجوه". 



 __________  
  ) . 38قيدة السلف أصحاب الحديث (ص: ع 1
  هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران، أبو محمد الكوفي ثم المكي. 2

) :"ثقة، حافظ، فقيه، إمام، حجة، إلاَّ أنَّه تغيرَّ حفظه 2464قال فيه ابن حجر في التقريب (رقم:
  ϕخرة، وكان ربمّا دلّس لكن عن الثقات". 

  ان لذهب علم الحجاز". وقال عنه الشافعي:"لولا مالك وسفي
هـ) أي سنة وفاة  197وأما اختلاطه فرُوي عن يحيى بن سعيد القطان، وأنَّ ذلك كان في سنة ( 

سفيان، قال الذهبي متعقِّباً إʮّه:"أʭ أستبعد صحّةَ هذا القول؛ فإنَّ القطان مات في صفر سنة ثمان  
لاط سفيان؟، ومتى لحَِقَ يقول هذا وتسعين، بعُيد قدوم الحجَُّاج بقليل، فمن الذي أخبره ʪخت

  191القول؟!، فسفيان حجَّةٌ مطلقاً ʪلإجماع من أرʪب الصحاح"، كذا في ʫريخ الإسلام وفيات ( 
  ) . 199هـ، ص: 200 - 

)1/44 (  

  

فناداه الرجل: ʮ أʪ عبد الله، والله الذي لا إله إلاَّ هو، لقد سألتُ عن هذه المسألة أهلَ البصرة  
  . 1عراق، فلم أجِد أحداً وُفِّق لما وُفِّقت له"والكوفة وال

  . 2رواية محمد بن النعمان بن عبد السلام التيمي - 6
، قال: ثنا هارون 3قال أبو الشيخ الأنصاري في كتابه طبقات المحدّثين: حدّثنا عبد الرحمن بن الفيض

كَ بنَ أنس فقال:  ، قال: سمعت محمد بن النعمان بن عبد السلام يقول:"أتى رجل مال4بن سليمان
{الرَّحمَْنُ عَلَى العَرْشِ اسْتـَوَى} كيف استوى؟، قال: فأطرق، وجعل يعرق، وجعلنا ننتظر ما ϩمر به،  
فرفع رأسه، فقال:"الاستواء منه غير مجهول، والكيف منه غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال  

  إسناده جيّد. ، و 5عنه بدعة، وما أراك إلاّ ضالاč، أَخرجوه من داري" 
 __________  

  ) . 106،107/ 8) ، ونقله الذهبي في سير أعلام النبلاء (2/39ترتيب المدارك للقاضي عياض (  1
  أبو عبد الله التيمي الأصبهاني. 2

قال عنه أبو الشيخ الأنصاري:"محدّث ابن محدّث ابن محدّث، توفي سنة أربعٍ وأربعين ومائتين، يحدّث  
فص بن غياث وأبي بكر بن عياش وغيرهم، أحد الورعين، قليل الحديث، لم  عن وكيع وابن عيينة وح



  ) . 211/ 2يحدّث إلاَّ ʪلقليل"، طبقات المحدّثين ϥصبهان ( 
  241وقال عنه الذهبي:"شيخ أصبهان، وابن شيخها، وأبو شيخها عبد الله"، ʫريخ الإسلام وفيات (

  ) . 475) (ص:250 - 
ده بن ظهر أبو الأسود، أحد الثقات الأصبهانيين، ʫريخ الإسلام هو عبد الرحمن بن الفيض بن سن 3

  ) . 84) (ص: 330 - 321وفيات (
هو هارون بن سليمان الخزار الأصبهاني، أحد الثقات، توفي سنة خمس، وقيل: ثلاث وستين  4

  ) . 336/ 2ومائتين، أخبار أصبهان لأبي نعيم (
  ) . 2/214طبقات المحدّثين ϥصبهان ( 5

)1/45 (  

  

  . 1رواية عبد الله بن ʭفع - 7
، قال:  2: أخبرʭ أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن - رحمه الله  - قال الحافظ ابن عبد البر 

، قال: حدّثني  4، قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل3حدّثنا أحمد بن جعفر بن حمدان ابن مالك
  أبي، قال: حدّثنا سريج بن 

 __________  
  مالك رجلان đذا الاسم: روى عن 1

  هـ) . 206أحدهما: عبد الله بن ʭفع الصائغ (ت
والثاني: عبد الله بن ʭفع حفيد ʬبت بن عبد الله بن الزبير بن العوّام، ولذلك يقُال له: الزبيري، كما 

  هـ) . 216يعُرف بعبد الله بن ʭفع الصغير (ت
)  372/ 10ا المراد، وقد قال الذهبي في السير (ولم يتضح لي من خلال رواية ابن عبد البر هذه أيهّم

:"وكثيراً ما تختلط روايتهم عند الفقهاء حتى لا علم عند أكثرهم Ĕّϥما رجلان"، ونقل قبل ذلك عن  
ترتيب المدارك للقاضي عياض أنَّ سحنوʭً كان يرى وجوب بياĔما، وإن كاʭ ثقتين إمامين حتى لا  

  تختلط روايتهما. 
  ائغ أكبر وأقدم وأثبت في مالك لطول صحبته له".قال:"فإنَّ الص

وقد قال الحافظ ابن حجر في التقريب في الصائغ:"ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين"، وقال في 
  الزبيري:"صدوق".



  فليس في الأمر كبير إشكال؛ إذ حديث كل منهما لا ينزل عن درجة الحسن. 
  هـ) . 390ف ʪبن الزʮت، توفي سنة (عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، أبو محمد يعر  2

) ، وفهرست ابن  332) ، وبغية الملتمس للضبي (ص: 252انظر: جذوة المقتبس للحميدي (ص: 
  ) . 1511) ، وتذكرة الحفاظ للذهبي (ص:102،104خير (ص:

أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب البغدادي، أبو بكر القطيعي، راوي مسند أحمد،   3
  هـ) . 368ارقطني:"ثقة زاهد قديم"، وتُكلِّم فيه ϥخرة، توفي سنة (قال فيه الد

  ) . 58  -  75/ 2) ، والمنهج الأحمد للعليمي ( 213 - 212/ 16انظر: السير للذهبي ( 
  عبد الله بن إمام السنة أحمد بن حنبل.  4

ن، ابن  ) :"الإمام الحافظ الناقد، محدّث بغداد أبو عبد الرحم13/516قال فيه الذهبي في السير ( 
  شيخ العصر أبي عبد الله ... ". 

  هـ) . 290) :"وكان ثقة ثبتاً فهماً"، توفي سنة ( 375/ 9وقال الخطيب في ʫريخه ( 

)1/46 (  

  

، قال: حدّثنا عبد الله بن ʭفع، قال: قال مالك بن أنس:"الله عز وجل في السماء وعلمه 1النعمان
لك: {الرَّحمَْنُ عَلَى العَرْشِ اسْتـَوَى} كيف استوى؟،  في كلِّ مكان، لا يخلو منه مكان، قال: وقيل لما

: استواؤه معقول، وكيفيته مجهولة، وسؤالك عن هذا بدعة، وأراك رجل - رحمه الله  -فقال مالك 
  . 2سوء"

  .3رواية أيوب بن صالح المخزومي - 8
نا عبد الله بن  ، قال: حدّث 4: وأخبرʭ محمد بن عبد الملك - رحمه الله  - قال الحافظ ابن عبد البر 

  ، قال: حدّثنا بقي بن 5يونس
 __________  

  سريج بن النعمان بن مروان الجوهري اللؤلؤي، أبو الحسين، ويقُال أبو الحسن البغدادي.  1
  وثَّقه يحيى بن معين، والعجلي، وأبو داود، وغيرهم.

  هـ) . 217وقال فيه ابن حجر:"ثقة يهم قليلاً"، كذا في التقريب، توفي سنة ( 
  ) . 218/ 10ظر: ēذيب الكمال للمزي ( ان
) . والمراد بقوله:"الاستواء معقول" أي: معقول المعنى كما في الرواʮت الأخرى،  7/138التمهيد ( 2



  وكما تفيده الجملة التي بعده، ألاَ وهي قوله:"وكيفيته مجهولة". 
، وروى عن مالك  أيوب بن صالح بن سلمة الحراني المخزومي أبو سليمان المدني، سكن الرملة 3

الموطأ، ضعّفه ابن معين، وقال فيه ابن عدي:"روى عن مالك ما لم يتابعه عليه أحد"، لسان الميزان  
  ) . 1/155) ، المغني في الضعفاء للذهبي (131/ 1) ، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (1/483(
  . محمد بن عبد الملك بن ضيفون اللخمي القرطبي الحدَّاد، أبو عبد الله 4

قال فيه ابن الفرضي:"كان رجلاً صالحاً أحد العدول، وكتب الناس عنه، وعلت سنُّه فاضطرب في  
  هـ) . 492أشياء قُرئت عليه وليست مماّ سمع، ولا كان من أهل الضبط"، توفي سنة ( 

) ، ولسان الميزان لابن  17/56) ، والسير للذهبي (110/ 2انظر: ʫريخ العلماء لابن الفرضي (
  ) ، وقد تحرّف في مطبوعة اللسان إلى (محمد بن عبد الملك بن صفوان!) . 267/ 5حجر (

  عبد الله بن يونس بن محمد بن عبيد الله المرادي أبو محمد، يعُرف ʪلقَبرْي، من قبرْة الأندلس. 5
  هـ) . 330هو صاحب بقي بن مخلد، سمع منه مصنَّف ابن أبي شيبة، توفي سنة ( 

  ) . 7/178) ، وتوضيح المشتبه لابن ʭصر الدين (265/ 1ن الفرضي (انظر: ʫريخ العلماء لاب

)1/47 (  

  

... وساق روايته للأثر المتقدّمة من طريق مهدي بن   2، قال: حدّثنا بكّار بن عبد الله القرشي1مخلد 
المخزومي ʪلرملة، قال:"كنا عند مالك إذ جاءه   3جعفر، ثم قال: قال بقي: وحدّثنا أيوب بن صلاح

فقال له: ʮ أʪ عبد الله مسألة أريد أن أسألك عنها؟، فطأطأ مالك رأسه فقال له: ʮ أʪ عبد   عراقي
الله {الرَّحمَْنُ عَلَى العَرْشِ اسْتـَوَى} كيف استوى؟، قال: سألتَ عن غير مجهول، وتكلّمت في غير  

  . 4معقول، إنّك امرؤ سوء، أخرجِوه، فأخذوا بضبعيه فأخرجوه" 
  . 5لخفّاف الشيبانيرواية بشّار ا - 9

، قال: حدّثنا بشّار الخفّاف أو غيره، قال:"كنت 6قال ابن ماجه في التفسير: حدّثنا علي بن سعيد 
 ʪأ ʮ :ه رجل فقالʫعند مالك بن أنس فأ  

 __________  
  بقي بن مخَلَد بن يزيد، أبو عبد الرحمن الأندلسي القرطبي.  1

  زاهداً".قال ابن الفرضي:"كان بقيٌّ ورعِاً فاضلاً 
وقال الذهبي:"الإمام القدوة شيخ الإسلام ... الحافظ، صاحب التفسير والمسند اللذين لا نظير 



  هـ) . 276لهما"، توفي سنة ( 
  ) . 13/285) ، وسير أعلام النبلاء (109 -   1/107انظر: ʫريخ العلماء ( 

  بكّار بن عبد الله بن بسر الدمشقي القرشي.  2
  ) :"هو صدوق".410/ 2والتعديل ( قال فيه أبو حاتم في الجرح

  كذا في التمهيد، وهو خطأ.   3
  ) . 7/151التمهيد ( 4
هو بشار بن موسى الخفّاف الشيباني أبو عثمان، روى عن مالك، وروى عنه عليّ بن سعيد   5

  النسوي، تكلّم فيه البخاري ويحيى بن معين، وأبو داود، والنسائي وعلي بن المديني، وغيرهم.
يحيى بن الجارود: سمعت علياً [يعني: ابن المديني] وذكر بشار بن موسى [الخفاف]  قال أحمد بن 

فقال: ما كان ببغداد أصلب منه في السنة، وما أحسن رأي أبي عبد الله فيه، يعني أحمد بن حنبل،  
  ) . 90 -   4/85انظر: ēذيب الكمال (

  حب حديث".هو علي بن سعيد النسوي أو النسائي، قال في التقريب:"صدوق صا 6

)1/48 (  

  

  . 1عبد الله {الرَّحمَْنُ عَلَى العَرْشِ اسْتـَوَى} ، كيف استوى؟، وذكره، كذا في ēذيب الكمال
قالا: كنّا عند   2وقال أبو المظفر السمعاني في تفسيره:"وقد رووا عن جعفر بن عبد الله وبشر الخفّاف

ى العَرْشِ اسْتـَوَى} ، كيف استوى؟ فأطرق مالك بن أنس فأʫه رجل فسأله عن قوله: {الرَّحمَْنُ عَلَ 
، والإيمان به واجب،  3مالك مليčا، وعلاه الرحضاء، ثم قال:"الكيف غير معقول، الاستواء مجهول 

  ، من غير شك في رواية بشار الخفاف.4والسؤال عنه بدعة، وما أظنّك إلاّ ضالاč، ثم أمر به فأخرج" 
  عن بعض أصحاب مالك.  5رواية سحنون -10

قال ابن رشد في البيان والتحصيل: قال سحنون: أخبرني بعض أصحاب مالك أنَّه كان قاعداً عند  
مالك فأʫه رجل فقال:"ʮ أʪ عبد الله مسألة؟، فسكت عنه ثم قال له: مسألة؟، فسكت عنه، ثم عاد  

ى العَرْشِ اسْتـَوَى} ، كيف  فرفع إليه مالك رأسَه كاĐيب له، فقال السائل: ʮ أʪ عبد الله: {الرَّحمَْنُ عَلَ 
كان استواؤه؟ فطأطأ مالك رأسَه ساعة ثم رفعه، فقال:"سألتَ عن غير مجهول، وتكلّمتَ في غير  

  . 6معقول، ولا أراك إلاَّ امرأ سوء، أَخرجِوه" 
 __________  



  ) . 449/ 20) ، و (4/90(
  كذا، ولعله مصحّف من (بشار) .   2
  "الاستواء غير مجهول".كذا في المصدر المنقول عن والصواب  3
  ) . 320/ 3تفسير السمعاني ( 4
سحنون: هو الإمام العلاَّمة فقيه المغرب، أبو سعيد عبد السلام بن حبيب بن حسان التنوخي،  5

  قاضي القيروان، وصاحب المدونة.
سمع من ابن عيينة، ولازم تلاميذ مالك: ابن وهب وابن القاسم وأشهب، حتى صار من نظرائهم، توفي  

  هـ) . 240نة (س
  ) . 69  -  63/ 12انظر: السير للذهبي ( 

  ) . 368 - 16/367البيان والتحصيل ( 6

)1/49 (  

  

،  - رحمه الله  - فهذا جملة ما وقفت عليه من طرق لهذا الأثر عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس 
هد بعضها وبعض طرقه صحيحة ʬبتة، وبعضها لا يخلو من مقال، إلا أĔّا يشدّ بعضها بعضاً، ويش

لبعض، والأثر ʬبت بلا ريب بمجموع هذه الطرق، ولذا اعتمده أهل العلم، وصححه غير واحد،  
وقد تقدّم الإشارة إلى بعض من صحّحه، ولا يعُرف أحدٌ منهم ضعّفه، وسيأتي في مبحث لاحق نقل  

  كلام أهل العلم في التنويه به، والثناء عليه، وتلقّيهم له ʪلقبول والاستحسان.

)1/50 (  

  

وعلى كلِّ حالٍ فإنَّ كلام الإمام مالك رحمه الله واضح في الإثبات على طريقة أئمة السلف، ومع 
ذلك فـ"قد حرّف بعضهم كلام هؤلاء الأئمة على عادته فقال: معناه الاستواء معلوم ƅ، فنسبوا  

أى بعضهم فساد هذا التأويل السائل إلى أنَّه كان يشكّ هل يعلم الله استواء نفسه أو لا يعلمه، ولما ر 
، فكأنَّ السائل 1قال: إنمّا أراد به أنَّ ورود لفظه في القرآن معلوم، فنسبوا السائل واĐيب إلى الغفلة

لم يكن يعلم أنّ هذا اللفظ في القرآن وقد قال ʮ أʪ عبد الله: {الرَّحمَْنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَـوَى} كيف 
ظ في القرآن أم لا، ونسبوا اĐيب إلى أنَّه أجابه بما يعلمه الصبيان في  استوى؟ فلم يقل: هل هذا اللف 



المكاتب ولا يجهله أحد، ولا هو مما يحتاج إلى السؤال عنه، ولا استشكله السائل، ولا خطر بقلب  
  . 2اĐيب أنَّه يسأل عنه"

: معنى قوله وقد أجاب عن هذا التحريف شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: "فإن قيل
"الاستواء معلوم" أنَّ ورود هذا اللفظ في القرآن معلوم، كما قاله بعض أصحابنا الذين يجعلون معرفة 

  معانيها من التأويل الذي استأثر الله بعلمه. 
قيل: هذا ضعيف، فإنَّ هذا من ʪب تحصيل الحاصل، فإنَّ السائل قد علم أنَّ هذا موجود في القرآن 

أيضاً فلم يقل: ذكر الاستواء في القرآن، ولا إخبار الله ʪلاستواء، وإنمَّا قال: الاستواء  وقد تلا الآية، و 
  معلوم، فأخبر عن الاسم المفرد أنَّه معلوم، لم يخبر عن الجملة. 

  وأيضاً فإنَّه قال: "والكيف مجهول"، ولو أراد ذلك لقال: معنى الاستواء 
 __________  

/ب) ، وهي مصوّرة 160و خطأ، والتصويب من النسخة الخطية (ق في المطبوع: "إلى اللغة"، وه 1
  فلم) عن دار العلوم لندوة العلماء بلكنا والهند.  652في قسم المخطوطات ʪلجامعة الإسلامية (برقم:

  ) . 336مختصر الصواعق (ص:  2
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العلم بكيفية الاستواء،   مجهول، أو تفسير الاستواء مجهول، أو بيان الاستواء غير معلوم، فلم ينف إلاَّ 
لا العلم بنفس الاستواء، وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه، ولو قال في قوله: {إِنَّنيِ مَعَكُمَا 

أَسمَْعُ وَأرَى} كيف يسمع ويرى؟ لقلنا: السمع والرؤʮ معلوم، والكيف مجهول، ولو قال: كيف كلّم 
  ير معلوم. موسى تكليما؟ً لقلنا: التكليم معلوم، والكيف غ

وأيضاً فإنَّ من قال هذا من أصحابنا وغيرهم من أهل السنة يقرُّون ϥنَّ الله فوق العرش حقيقة وأنَّ 
ذاته فوق ذات العرش، لا ينكرون معنى الاستواء، ولا يرون هذا من المتشابه الذي لا يعُلم معناه  

  ʪلكلية. 
ال بعضهم: ارتفع على العرش، علا على ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهل السنة، ق

العرش، وقال بعضهم عبارات أخرى، وهذه ʬبتة عن السلف، قد ذكر البخاري في صحيحه بعضها 
وغير ذلك، فهي من التأويلات  1في آخر كتاب الرد على الجهمية، وأما التأويلات المحرّفة مثل استولى

  .2الله المبتدَعة لما ظهرت الجهمية" إلى آخر كلامه رحمه



ومنهج هؤلاء مع النصوص المخالفة لعقائدهم كما قال شيخ الإسلام: "ʫرة يحرّفون الكلم عن  
مواضعه، ويتأوّلونه على غير Ϧويله، وهذا فعل أئمتهم، وʫرة يعرضون عنه ويقولون: نفوّض معناه إلى  

  . 3الله، وهذا فعل عامّتهم"
ول غير مردود، بخلاف كلام أهل الأهواء والبدع،  فكلام السلف رحمهم الله مؤتلف غير مختلف، ومقب

  فهم في قول مختلف يؤُفك عنه من أفُك، قتُل الخراّصون.
 __________  

  في المطبوع: "استوى"، وهو تصحيف. 1
  ) . 13/309،310مجموع الفتاوى (  2
  ) . 13/143مجموع الفتاوى (  3
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  تاب والسنةالمبحث الثاني: ذكر الشواهد على هذا الأثر من الك
  لقد تضمّن هذا الأثر العظيم جملاً أربعاً وهي: 

  الاستواء غير مجهول.  - 1
  والكيف غير معقول.  - 2
  والإيمان به واجب.  - 3
  والسؤال عنه بدعة. - 4

وهي جمل صحيحة المعنى عظيمة الدلالة، لكلِّ جملة منها شواهدها الكثيرة في كتاب الله وسنة رسوله  
يمرُّ معنا في ثناʮ هذا المبحث العديد من النصوص التي تشهد لصحة كلِّ صلى الله عليه وسلم، وس

جملة من هذه الجمل، ولنقف هنا مع كلِّ جملة من هذه الجمل لذكر بعض الشواهد عليها من القرآن 
  والسنة.

خاطبنا في  أوّلاً: أما قوله: (الاستواء غير مجهول) فالمراد به أنَّ الاستواء معلوم المعنى؛ لأنَّ الله قد 
القرآن الكريم بكلام عربيٍّ مبين، قال الله تعالى: {نَـزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمَِينُ عَلَى قَـلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ المنُذِريِنَ  

: {كِتَابٌ ، وقال تعالى2، وقال تعالى: {إʭَِّ أَنزَلْنَاهُ قُـرْآʭً عَرَبيčِا لعََلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ} 1بِلِسَانٍ عَرَبيٍِّ مُبِينٍ} 
لَتْ آʮَتهُُ قُـرْآʭً عَرَبيčِا لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ}  ، وقال  4، وقال تعالى: {وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَاʭً عَرَبيčِا} 3فُصِّ

  أنزل القرآن الكريم - سبحانه   –، فهو  5تعالى: {قُـرْآʭً عَرَبيčِا غَيرَْ ذِي عِوَجٍ لعََلَّهُمْ يَـتـَّقُونَ} 



 _____ _____  
  ) . 195سورة الشعراء، الآية: ( 1
  ) . 2سورة يوسف، الآية: ( 2
  ) . 3سورة فصّلت، الآية: (  3
  ) . 12سورة الأحقاف، الآية: ( 4
  ) . 28سورة الزمر، الآية: (  5
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  المبحث الثالث: ذكرُ نظائر هذا الأثر مما جاء عن السلف الصالح
نظائرَ كثيرةً جداč عند أئمّة السلف وأهل العلم، وسوف   هذا - رحمه الله  -إنَّ لقول الإمام مالك 

ذكر بعض نظائره، لكن يحسن قبل ذلك الإشارةُ إلى أنَّ هذا  - إن شاء الله  - أتناول في هذا المبحث 
قد سبقه إليه شيخُه ربيعةُ الرأي، ويرُوى قبل   - رحمه الله  -اللفظ المنقول عن مالك والمشهور عنه 

  . - رضي الله عنها  -زوج النبي صلى الله عليه وسلم لكن من وجه لا يثبت عنها ذلك عن أمِّ سلمة  
روى اللالكائي في شرح الاعتقاد، والصابوني في عقيدة السلف، وابن قدامة في إثبات صفة العلوّ،  
ن  والذهبي في العلوّ من طريق أبي كنانة محمد بن الأشرس الوراّق، حدّثنا أبو عمير الحنفي، عن قُـرَّة ب

ه، عن أمِّ سلمة في قوله تعالى: {الرَّحمَْنُ عَلَى العَرْشِ اسْتـَوَى} قالت:  خالد عن الحسن، عن أمِّ
  . 1"الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر"

اً، ولكن موقوفاً ومرفوع - رضي الله عنها- قال شيخ الإسلام: "وقد روُي هذا الجواب عن أمِّ سلمة 
  . 2ليس إسناده مما يعُتمد عليه"

وقال الذهبي: "هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي، ومالك الإمام، وأبي جعفر الترمذي، فأما  
  .3عن أم سلمة فلا يصح؛ لأنَّ أʪ كنانة ليس بثقة، وأبو عمير لا أعرفه"

 __________  
) ، إثبات صفة العلوّ  37للصابوني (ص:) ، عقيدة السلف 3/397شرح الاعتقاد لللالكائي (  1

  ) . 65) ، صفة العلوّ للذهبي (ص: 158لابن قدامة (ص:
  ) . 365/ 5مجموع الفتاوى (  2
  ) . 65العلوّ للذهبي (ص: 3
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  . 1وقال الذهبي في ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين عن ابن الأشرس: "له مناكير، ليس بشيء" 
اللالكائي في شرح الاعتقاد وابن قدامة في العلوّ من طريق يحيى بن آدم  أما أثرُ ربيعة الرأي فقد رواه 

عن ابن عيينة قال: سئل ربيعة عن قوله: {الرَّحمَْنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَـوَى} كيف استوى؟، قال: 
"الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا  

  . 2التصديق"
ل شيخ الإسلام ابن تيمية: "روى الخلال ϵسناد كلهم ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة  قا

  . 3بن أبي عبد الرحمن ... "فذكره 
ورواه الذهبي في العلوّ من طريق النجَّاد قال: حدّثنا معاذ بن المثنى حدّثني محمد بن بشر حدّثنا  

  . 4عبد الرحمن ... " فذكره سفيان [وهو الثوري] قال: "كنت عند ربيعة بن أبي
  . 5قال الألباني: "وهو صحيح"

ورواه البيهقي في الأسماء والصفات من طريق عبد الله بن صالح بن مسلم قال: سئل ربيعة الرأي عن  
: {الرَّحمَْنُ عَلَى العَرْشِ اسْتـَوَى} كيف استوى؟، قال: "الكيف مجهول،  - تبارك وتعالى   - قول الله 

  . 6ول، ويجب عليَّ وعليكم الإيمان بذلك كلِّه" والاستواء غير معق
هكذا لفظه: "الكيف مجهول، والاستواء غير معقول"، وهو مخالف للفظ السابق في الطريقين  

  المتقدِّمين، وفي إسناده عبد الله بن صالح بن مسلم وهو 
 __________  

  ) . 58ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين (ص:  1
  ) . 164) ، إثبات صفة العلوّ لابن قدامة (ص:3/398شرح الاعتقاد اللالكائي ( 2
  ) . 40/ 5مجموع الفتاوى (  3
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أبو صالح المصري كاتب الليث، قال الحافظ في التقريب: "صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت  
  فيه غفلة". 

هو أيضاً لم يدرك ربيعة، فقد كان مولده سنة سبع وثلاثين ومائة كما في ترجمته في ēذيب   ثم
سنة ست وثلاثين  2، وكانت وفاة ربيعة الرأي على الصحيح كما في التقريب لابن حجر1الكمال
  ومائة.

التأويل) ثم   ابنُ قدامة في كتابه (ذمّ   - أعني أثر أم سلمة وربيعة ومالك   - أورد هذه الآʬر الثلاثة 
قال: "وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى واللفظ، فمن المحتمل أن يكون ربيعة ومالك بلغهما قول أم  
سلمة فاقتدđ ʮا وقالا مثل قولها لصحته وحسنه وكونه قول إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم،  

  . 3ن القول السديد مثل ما ألهمها"ومن المحتمل أن يكون الله تعالى وفقهما للصواب وألهمهما م
لم يثبت عنها، فلم يبق إلاّ الاحتمال الثاني وهو أنَّ الله   - رضي الله عنها  -وقد تقدّم أنَّ أثر أم سلمة 

سمعه من شيخه فاقتدى   - رحمه الله  - وفقهما للصواب وألهمهما هذا القول السديد، وربما أنَّ مالكاً  
  ن وُفِّق إليه كما وُفِّق إليه شيخه. به، أو أنَّه لم يسمعه منه ولك

، لكن لم أقف عليه في  4وذكر الذهبي في كتابه الأربعين أنَّ هذا الأثر يروى أيضاً عن وهب بن منبِّه 
  مصادر التخريج. 

عندما سُئل   - رحمه الله  -هـ) 295ويشبه تماماً قولَ ربيعة ومالك هذا قولُ أبي جعفر الترمذي (ت 
  عن صفة النزول.

______ ____  
)15 /107 . (  

  ) . 322(ص:
  ) . 26ذم التأويل (ص: 3
  ضمن مجموع الرسائل الست له".  80الأربعين "ص:  4
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قال الخطيب البغدادي: حدّثني الحسن بن أبي طالب قال: نبّأʭ أبو الحسن منصور بن محمد بن  
ن شاهين يقول:  منصور القزاز قال: سمعت أʪ الطيب أحمد بن عثمان السمسار والد أبي حفص ب

حضرت عند أبي جعفر الترمذي فسأله سائل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله تعالى  



ينزل إلى سماء الدنيا ... "، فالنزول كيف يكون يبقى فوقه علوّ؟!، فقال أبو جعفر الترمذي: "النزول  
  . 1معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة"

  . 2: "وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات ... " - حفظه الله  -أورده الذهبي في العلوّ، قال الألباني و 
وعلّق الذهبيُّ على هذا الأثر بقوله: "صدق فقيهُ بغداد وعالمهُا في زمانه؛ إذ السؤال عن النزول ما  

الكلام والسمع والبصر هو؟ عيٌّ؛ لأنَّه إنما يكون السؤال عن كلمة غريبة في اللغة، وإلاّ فالنزول و 
والعلم والاستواء عباراتٌ جليّةٌ واضحةٌ للسامع، فإذا اتّصف đا من ليس كمثله شيء، فالصفة ʫبعةٌ  
للموصوف، وكيفية ذلك مجهولة عند البشر، وكان هذا الترمذي من بحور العلم ومن العباد الورعين. 

  . 3مات سنة خمس وتسعين ومائتين"
هـ) عندما سُئل عن  283 ما ما أجاب به سهل بن عبد الله التستري (تويشبه هذا الأثر إلى حدٍّ 

  القدر.
قال الحافظ اللالكائي: أخبرʭ محمد بن إبراهيم النجيرمي، قال: ثنا أبو عبيد محمد بن عليّ بن  

حيدرة، قال: ثنا أبو هارون الأبُُـلِّي وكان ممن صحب سهل بن عبد الله، وكان رجلاً صالحاً، وكان 
  نا القرآن في المسجد الجامع، قال: سُئل يقُرئ

 __________  
  ) . ʫ1/365ريخ بغداد (  1
  ) . 232مختصر العلوّ (ص: 2
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سهل بن عبد الله عن القدر، فقال: "الإيمان ʪلقدر فرضٌ، والتكذيب به كفرٌ، والكلام فيه بدعةٌ، 
  . 1والسكوت عنه سنةٌ" 

العلم أقوالاً كثيرةً جداč مماثلة لقول الإمام مالك هذا، وتؤُدّي إلى مقصوده، وكما قال  ثم إنَّ لأهل 
  .2: "وهكذا سائر الأئمّة قولهم يوافق قول مالك ... " - رحمه الله  - شيخ الإسلام ابن تيمية 

  ومن أقوال السلف المماثلة لقول مالك ما يلي: 
الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل   قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "روى أبو بكر - 1

مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا: "أمرّوها كما جاءت"، وروى أيضاً عن الوليد ابن  



مسلم قال: سألت مالك ابن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي 
 - في رواية قالوا: "أمرُّوها كما جاءت بلا كيف"و  - جاءت في الصفات، فقالوا: "أمرُّوها كما جاءت"،

: "أمرّوها كما جاءت" ردٌّ على المعطِّلة، وقولهم: "بلا كيف" ردٌّ على  -رضي الله عنهم  - وقولهم 
الممثِّلة، والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زماĔم، والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر ʫبعي 

  اد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما ... ". التابعين، ومن طبقتهم حم
وأورد أثر مالك وربيعة ثم قال: "فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول،  

والإيمان به واجب" موافق لقول الباقين: "أمرُّوها كما جاءت بلا كيف"، فإنما نفوا علم الكيفية ولم  
د آمنوا ʪللفظ اĐرّد من غير فهم لمعناه على ما يليق ƅʪ لما  ينفوا حقيقة الصفة، ولو كان القوم ق

قالوا "الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول"، ولما قالوا: "أمرّوها كما جاءت بلا كيف"، فإنَّ  
  الاستواء حينئذ لا يكون معلوماً، بل

 __________  
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مجهول بمنزلة حروف المعجم، وأيضاً فإنَّه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى،  
  إنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثُبتت الصفات. 

وأيضاً فإنَّ من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقاً لا يحتاج إلى أن يقول: "بلا كيف"، فمن قال:  
ليس على العرش، لا يحتاج أن يقول: بلا كيف، فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في  إنَّ الله 

  نفس الأمر لما قالوا: بلا كيف.
وأيضاً فقولهم: "أمرّوها كما جاءت" يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإĔا جاءت ألفاظاً دالَّة  

أمرّوا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها  على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال 
غير مراد، أو: أمرّوا لفظها مع اعتقاد أنَّ الله لا يوصف بما دلّت عليه حقيقةً، وحينئذ تكون قد أمُرَّت  

  كما جاءت، ولا يقال حينئذٍ: "بلا كيف"، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول. 
بطة في الإʪنة وأبو عمرو الطلمنكي وغيرهم ϵسناد صحيح  وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن 

وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم: مالك   -عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون 



وقد سُئل عما جحدت به الجهمية: "أما بعد فقد فهمتُ  -بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب 
مية ومن خلفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف ما سألتَ فيما تتابعت الجه

والتدبر، وكلّت الألسن عن تفسير صفته، وانحصرت العقول دون معرفة قدرته، وردت عظمته العقول  
فلم تجد مساغاً فرجعت خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمُروا ʪلنظر والتفكير، فيما خلق ʪلتقدير، وإنما  

ن مرّة ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل، فإنه لا  يقال: "كيف" لمن لم يك
يعلم كيف هو إلاّ هو، وكيف يعرف قدر من لم يبدأ، ومن لا يموت ولا يبلى؟، وكيف يكون لصفته 

  شيء منه حدٌّ أو منتهى يعرفه عارف، أو
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ولا شيء أبين منه، الدليل على عجز العقول   يحدُّ قدره واصف؟، على أنَّه الحق المبين لا حق أحق منه
عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغراً، يحول ويزول، ولا يرُى له  

سمع ولا بصر، لما يتقلّب به ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره،  
م، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.فتبارك الله أحسن الخالقين، وخالقهم، وسيِّد  ُّđالسادة، ور  

غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما   - رحمك الله  - اعرف 
وصف منها، إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلّفك علم ما لم يصف؟!، هل تستدل بذلك على 

  . شيء من طاعته؟، أو تزجر به عن شيء من معصيته؟ …"
إلى أن قال: "فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما 

سماه، ولم تتكلّف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، ولا نجحد ما وصف، ولا نتكلّف معرفة ما لم  
  . 1- رحمه الله  -يصف …"، إلى آخر كلامه 

ن عبد الله ʪلبصرة سنة ثمانين ومئتين يقول: "العقل  وقال إسماعيل بن علي الأبلي: سمعت سهل ب - 2
وحده لا يدل على قديم أزليّ فوق عرش محدث، نصبه الحق دلالة وعلَماً لنا لتهتدي القلوب به إليه  
ولا تتجاوزه، ولم يكلّف القلوبَ علم ماهية هُويتّه، فلا كيف لاستوائه عليه، ولا يجوز أن يقُال: كيف 

ا على المؤمن الرضى والتسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم:  الاستواء لمن أوجد ا لاستواء؟، وإنمَّ
ا سمُي الزنديق زنديقا؛ً لأنَّه وَزَن دِقَّ    "إنَّه على عرشه"، وقال: إنمَّ

 __________  
  ) . 27 -24الحموية (ص:  1
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Ϧلسنة، وʪ لهوى،  الكلام بمخبول عقله وقياس هوى طبعه، وترك الأثر والاقتداءʪ وّل القرآن
  . 1فسبحان من لا تكيّفه الأوهام، في كلام نحو هذا"

وقال الإمام أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر: "فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذِكر الوجه واليد   - 3
قول   والنفس فهو له صفاتٌ بلا كيف، ولا يقُال إنَّ يده قدرته أو نعمته؛ لأنَّ فيه إبطال الصفة، هو
  . 2أهل القدر والاعتزال، ولكن يده صفتُه بلا كيف، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف"

وروى الأثرم في كتاب السنة حدّثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي، حدّثني الليث بن يحيى،  - 4
:  قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث، قال أبو بكر صاحب الفضيل: سمعت الفضيل بن عياض يقول
"ليس لنا أن نتوهّم في الله كيف وكيف؛ لأنَّ الله وصف نفسه فأبلغ فقال: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ 

الصَّمَدُ لمَْ يلَِدْ وَلمَْ يوُلَدْ وَلمَْ يَكُنْ لهَُ كُفُوًا أَحَدٌ} ، فلا صفة أبلغ مما وصف الله به نفسه، وكذا النزول 
أن ينزل، وكما شاء أن يباهي وكما شاء أن يطلع، وكما شاء  والضحك والمباهاة والاطلاع، كما شاء

أن يضحك، فليس لنا أن نتوهّم كيف وكيف، وإذا قال لك الجهمي: أʭ أكفر برب ينزل عن مكانه،  
  . 3فقل أنت: أʭ أومن برب يفعل ما يشاء"

عن  وعن سلمويه بن عاصم قاضي هجر قال: "كتب بشر المريسي إلى منصور بن عمار يسأله  - 5
قول الله تعالى: {الرَّحمَْنُ عَلَى العَرْشِ اسْتـَوَى} : كيف استوى؟، فكتب إليه: استواؤه غير محدود، 

  والجواب فيه تكلّف، ومسألتك عن
 __________  

مختصره) ، لكن    - 220) ، وأورده الذهبي في العلو (ص: 331،332/ 13سير أعلام النبلاء (  1
ن يقول: كيف الاستواء، لمن خلق الاستواء ... "، وفيه إشكالٌ بلفظ: " ... لأنَّه لا يجوز لمؤمن أ

  ظاهرٌ، إلاَّ إن أريد ʪلاستواء الثاني استواء المخلوق. 
  ) . 36،37شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري (ص 2
) ، وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية  2/23،24ذكره ابن تيمية في درء التعارض (  3

  ) . 105،106(ص:
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تَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ   ذلك بدعة، والإيمان بجملة ذلك واجب، قال الله تعالى: {فأََمَّا الَّذِينَ فيِ قُـلُوđِِمْ زيَْغٌ فَـيَـ
نَةِ وَابتِْغَاءَ Ϧَْوِيلِهِ} "   . 1مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفِتـْ

وى على عرشه؟، وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له: كيف است - 6
فقال: "أʭ لا أعرف من أنباء الغيب إلاَّ مقدار ما كُشف لنا، وقد أعلمنا جلّ ذكره انَّه استوى على  

  .2عرشه ولم يخبرʭ كيف استوى"
وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي: "أما الكلام في الصفات، فإنَّ ما روي منها في السنن   - 7

وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها  الصحاح، مذهبُ السلف إثباēُا
قومٌ فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين، فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف،  

ر عنه، ا هو سلوك الطريقة المتوسّطة بين الأمرين، ودينُ الله تعالى بين الغالي فيه والمقصِّ   والقصدُ إنمَّ
والأصلُ في هذا أنَّ الكلام في الصفات فرعُ الكلام في الذات، ويحُتذى في ذلك حذوه ومثاله، فإذا  

ا هو   كان معلوماً أنَّ إثبات ربِّ العالمين إنمّا هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنمَّ
ا هي صفاتٌ أثبتها الله إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فإذا قلنا: ƅ يدٌ وسمعٌ وبص رٌ، فإنمَّ

ا جوارح،  َّĔلنفسه، ولا نقول: إنَّ معنى اليد القدرة، ولا إنَّ معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول: إ
ا وجب إثباēا؛   ولا نشبّهها ʪلأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارحُ وأدوات للفعل، ونقول: إنمَّ

التشبيه عنها لقوله: {ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} ، {وَلمَْ يَكُنْ لهَُ كُفُوًا أَحَدٌ}  لأنَّ التوقيف ورد đا، ووجب نفي
"3 .  

 __________  
) ، وفي العلو  97/ 9) ، وأورده الذهبي في السير (13/75،76رواه الخطيب في ʫريخه (  1

  مختصره) ، وضعّف إسناده الألباني.  -161(ص
  ) . 40رواه الصابوني في عقيدة السلف (ص:  2
  ) . 284/ 18سير أعلام النبلاء (  3

)1/84 (  

  

وقال أبو منصور معمر بن أحمد: "ولما رأيت غربة السنة، وكثرة الحوادث واتباع الأهواء أحببت   - 8
أن أوصي أصحابي وسائر المسلمين بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل 

فذكر  - ن السلف المتقدّمين، والبقية من المتأخرين ... الحديث والأثر، وأهل المعرفة والتصوف م



ثم قال: وأنَّ الله عز وجل استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا Ϧويل، فالاستواء   - أموراً 
مستوٍ على   - جلّ جلاله  –معقول، والكيف فيه مجهول، والإيمان به واجب، والإنكار له كفر، وأنَّه 

ʪئنٌ من خلقه والخلق ʪئنون منه، فلا حلول ولا ممازجة ولا   - لَّ جلاله ج - عرشه بلا كيف، وأنَّه 
اختلاط ولا ملاصقة؛ لأنَّه الفرد البائن من خلقه، الواحد الغني عن الخلق، علمه بكلِّ مكان، ولا  

  . 1يخلو من علمه مكان"
لثقات لها، فنؤمن  وقال ابن قتيبة: "وعدلُ القول في هذه الأخبار أن نؤمن بما صحّ منها بنقل ا - 9

ʪلرؤية والتجلي، وأنَّه يعجب وينزل إلى السماء الدنيا، وأنَّه على العرش استوى وʪلنفس واليدين من  
غير أن نقول في ذلك بكيفية أو بحدّ أو أن نقيس على ما جاء ما لم ϩت، فنرجو أن نكون في ذلك  

  .2" - إن شاء الله تعالى  - القول والعقد على سبيل النجاة غداً 
  -لكن لم أقف له على إسناد  -والآʬر في هذا المعنى عن السلف مستفيضة، ومماّ روي في هذا المعنى 

: "آمنت بلا تشبيه، وصدّقت بلا تمثيل،  - لما سئل عن الاستواء  - ما روي عن الشافعي أنَّه قال  
  واēمت نفسي في الإدراك، وأمسكت عن الخوض غاية الإمساك".

 __________  
  ) . 191/ 5) ، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى (232/ 1التيمي في الحجة (  ذكره  1
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  ، والله أعلم.1وعن أحمد أنهّ قال: (استوى كما ذكر لا كما يخطر للبشر"
  ومن جميل ما قيل في هذا شعراً قول الناظم: 

  ى عرشه الرحمن سبحانه استوى ... كما أخبر القرآن والمصطفى روى"عل
  وذاك استواء لائق بجلاله ... وأبرأ من قولي له العرش قد حوى 

  فمن قال مثلَ الفلك كان استواؤه ... على جبل الجودي من شاهق هوى
  ومن يتبع ما قد تشابه يبتغي ... به فتنة أو يبغِ Ϧويله غوى 

  ست مكلّفاً ... بتأويله كلاَّ ولم أقل احتوى فلم أقل: استولى ول
  . 2ومن قال لي كيف استوى؟، لا أجيبه ... بشيء سوى أني أقول له: استوى" 

 __________  



  ) . 200/ 1) ، والسفاريني في لوامع الأنوار (121أوردهما مرعي الكرمي في أقاويل الثقات (ص:  1
  ) . 28انظر: الكواكب الدرية لابن مانع (ص: 2
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المبحث الرابع: ذكر كلام أهل العلم في التنويه đذا الأثر وϦكيدهم على أهميته، وجعله قاعدة من  
  قواعد توحيد الأسماء والصفات

، وحسنه  - رحمه الله   - لا ريب في صحة هذا الأثر وثبوته عن إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس 
واستحسنوه واستجادوه، واعتبروه من أحسن جواب   وقوّة دلالته، وقد تلقّاه أهل العلم ʪلقبول، 

وأنبل جواب قيل في هذه المسألة، وجعلوه قاعدة من قواعد توحيد الأسماء والصفات تطبق في جميع  
في صفة الاستواء، وقد سبق أن مرّ   - رحمه الله   - الصفات، فيُقال في كلِّ صفة ما قاله الإمام مالك  

  . - رحمه الله  - لأثر وبيان ثبوته عن الإمام مالك معنا في مبحث مستقلّ تخريج هذا ا
  وسأتناول في هذا المبحث أمرين:

  ذكر بعض النقول عن أهل العلم في استحسانه والثناء عليه. - 1
  ذكر بعض النقول عنهم في عدِّهم له قاعدة من قواعد توحيد الأسماء والصفات. - 2

وتلقيه ʪلقبول فكثير جدčا، ولهذا لا يخلو في أولاً: أما كلام أهل العلم في استحسانه واستجادته 
  الغالب كتاب من كتب العقيدة لأهل السنة والجماعة من ذكر هذا الأثر والاستشهاد به والثناء عليه. 

  ومما جاء عن أهل العلم في الثناء على هذا الأثر واستحسانه ما يلي: 
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ا الأثر في كتابه الرد على الجهمية: "وصدق مالك،  قال الإمام أبو سعيد الدارمي عقِب روايته لهذ - 1
  . 1لا يعُقل منه كيف، ولا يجُهل منه الاستواء، والقرآن ينطق ببعض ذلك في غير آية"

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقول مالك من أنبل جواب وقع في هذه المسألة وأشدّه  - 2
لمعقول، وقد ائتمَّ أهل العلم بقوله واستجادوه  استيعاʪ؛ً لأنَّ فيه نبذ التكييف وإثبات الاستواء ا

  . 2واستحسنوه" 
  . 3وقال أيضاً: "وقد تلقى الناس هذا الكلام ʪلقبول، فليس في أهل السنة من ينكره" 



وقال أيضاً: "فإنَّه قد رُوي من غير وجه أنَّ سائلاً سأل مالكاً عن قوله: {الرَّحمَْنُ عَلَى العَرْشِ 
فأطرق مالك حتى علاه الرحضاء ثم قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول،   اسْتـَوَى} كيف استوى؟،

والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، ثم أمر به فأُخرج، ومثل هذا الجواب  
موقوفاً  -رضي الله عنها  - ʬبت عن ربيعة شيخ مالك، وقد روُي هذا الجواب عن أمِّ سلمة 

هكذا سائر الأئمة قولهم يوُافق قول مالك في أʭّ لا  ليس إسناده مما يعُتمد عليه، و  ومرفوعاً، ولكن
نعلم كيفية استوائه كما لا نعلم كيفية ذاته، ولكن نعلم المعنى الذي دلَّ عليه الخطاب، فنعلم معنى 
الاستواء، ولا نعلم كيفيته، وكذلك نعلم معنى النزول ولا نعلم كيفيته، ونعلم معنى السمع والبصر 

علم كيفية ذلك، ونعلم معنى الرحمة والغضب والرضا والفرح والضحك ولا نعلم  والعلم والقدرة، ولا ن
  . 4كيفية ذلك"

 __________  
  ) . 56الرد على الجهمية للدارمي (ص: 1
) ، ومن المحتمل أن يكون من كلام 391) ، شرح حديث النزول (ص:520/ 5مجموع الفتاوى (  2

  أبي عمرو الطلمنكي.
  ) . 13/309مجموع الفتاوى (  3
  ) . 365/ 5مجموع الفتاوى (  4
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: "هذا ʬبت عن مالك، وتقدّم نحوه عن ربيعة شيخ مالك، وهو قول  - رحمه الله   - وقال الذهبي   - 3
أهل السنة قاطبة: أنَّ كيفية الاستواء لا نعقلها، بل نجهلها، وأنَّ استواءه معلوم كما أخبر في كتابه، 

نتحذلق، ولا نخوض في لوازم ذلك نفياً ولا إثباʫً، بل نسكت ونقف  وأنَّه كما يليق به، ولا نتعمّق ولا 
كما وقف السلف، ونعلم أنَّه لو كان له Ϧويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون، ولما وسعهم إقراره  

لا مثل له في صفاته، ولا في   - جلَّ جلاله  -وإمراره والسكوت عنه، ونعلم يقيناً مع ذلك أنَّ الله 
  . 1ئه، ولا في نزوله، سبحانه وتعالى عمّا يقول الظالمون علواً كبيراً"استوا

وقال أبو المعالي الجويني في الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية: (ومما استُحسن من كلام مالك   - 4
معلوم،  أنَّه سُئل عن قوله تعالى: {الرَّحمَْنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَـوَى} : كيف استوى؟، فقال: الاستواء

والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فلتُجرَ آية الاستواء واĐيء وقوله: {لِمَا 



قَى وَجْهُ ربَِّكَ}  2خَلَقْتُ بيَِدَيَّ}   ، وما صح من أخبار  4، وقوله: {تجَْرِي ϥَِعْينُِنَا} 3، وقوله: {وَيَـبـْ
"ʭ5الرسول كخبر النزول وغيره على ما ذكر .  

قال الإمام البغوي في تفسيره: "فأمَّا أهل السنة يقولون: الاستواء على العرش صفة الله تعالى  و  - 5
بلا كيف، يجب على الرجل الإيمان به، ويكِلُ العلم فيه إلى الله عز وجل، وسأل رجل مالك بن أنس 

  عن قوله: {الرَّحمَْنُ عَلَى العَرْشِ 
 __________  

  ) . 141،142مختصر العلو (ص: 1
  ) . 75سورة ص، الآية: ( 2
  ) .27سورة الرحمن، الآية: (  3
  ) . 14سورة القمر، الآية: ( 4
  ) . 246،247/ 4) ، ونقله ابن القيم في إعلام الموقعين (25العقيدة النظامية (ص:  5

وإن كان أبو المعالي قد مال في رسالته هذه إلى تفويض المعاني، وهو آخر قوليه وظنَّ أنَّ ذلك هو  
  ) . 5/249لف كمالك وغيره، انظر: درء التعارض لابن تيمية (مذهب الس
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اسْتَـوَى} : كيف استوى؟، فأطرق رأسه مليčا وعلاه الرَّحضاء ثم قال: "الاستواء غير مجهول، والكيف 
غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أظنك إلاَّ ضالاč، ثم أمر به فأُخرج، وروي  

يان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك، وغيرهم من  عن سف
  . 1علماء السنة في هذه الآʮت التي جاءت في الصفات المتشاđات: أمِرُّها كما جاءت بلا كيف"

  وقال ملا علي القاري: "ونعِم ما قال الإمام مالك  - 6
ستواء، فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه  حيث سُئل عن ذلك الا - رحمه الله  - 

  . 2بدعة، والإيمان به واجب، وهذه طريقة السلف وهي أسلم، والله أعلم"
ومع ذلك فقد قال بعض جُهّال المعاصرين بعد محاولة فاشلة لتضعيف هذا الأثر: "وعلى أيٍّ فالقضية  

لجدل والفهم، ولا محدد لفهم واحد، بل لكلّ متّسع  تبقى رأʮً من عالم غير ملزم للناس ولا قاطع ل
  . 3فيما يرى" 

  فالجهمي له متسع، والمعتزلي له متسع، والأشعري له متّسع، فاƅ وحده المستعان. 



  ʬنياً: أما عدّ أهل العلم لهذا الأثر قاعدة من قواعد توحيد الأسماء والصفات فمن ذلك:
ل السائل: كيف استوى على العرش؟، قيل له كما قال  قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإذا قا - 1

  : الاستواء - رضي الله عنهما  -ربيعة ومالك وغيرهما 
 __________  

  ) . 2/165معالم التنزيل ( 1
  ) وإن كان قد فهم منه تفويض المعنى على طريقة المؤوّلة.38شرح الفقه الأكبر (ص  2
) بقلم: حسان عبد المنان، طبع  - حمه الله ر  - انظر: هامش كتاب (رسائل محمد نسيب الرفاعي  3

  هـ) . 1414المكتب الإسلامي، الأولى، (
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معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة؛ لأنَّه سؤال عما لا يعلمه 
  البشر، ولا يمكنهم الإجابة عنه.

ل له: كيف هو؟، فإذا قال: لا أعلم كيفيته،  وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنّا إلى السماء الدنيا؟، قي
قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله؛ إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع  

له وʫبع له، فكيف تطالبني ʪلعلم بكيفية سمعه وبصره، وتكليمه، واستوائه ونزوله، وأنت لا تعلم  
  . 1كيفية ذاته"؟! 
من أوَّل الاستواء ʪلاستلاء فقد أجاب بغير ما أجاب به مالك وسلك غير سبيله،  وقال أيضاً: "و 

في الاستواء شافٍ كافٍ في جميع الصفات مثل: النزول واĐيء،  - رحمه الله–وهذا الجواب من مالك  
واليد، والوجه، وغيرها، فيقال في مثل النزول: النزول، معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب،  

السؤال عنه بدعة، وهكذا يقُال في سائر الصفات؛ إذ هي بمثابة الاستواء الوارد به الكتاب  و 
  . 2والسنة"

وقال العلامّة ابن القيم رحمه الله: "وهذا الجواب من مالك رضي الله عنه شافٍ، عامّ في جميع   - 2
يف يسمع ويرى؟، أجيب đذا  ك  3مسائل الصفات، فمن سأل عن قوله: {إِنَّنيِ مَعَكُمَا أَسمَْعُ وَأرَى} 

الجواب بعينه، فقيل له: السمع والبصر معلوم، والكيف غير معقول، وكذلك من سأل عن العلم،  
والحياة، والقدرة، والإرادة، والنزول، والغضب، والرضى، والرحمة، والضحك، وغير ذلك، فمعانيها  

  رع كلها مفهومة، وأما كيفيتها فغير معقولة؛ إذ تعقُّل الكيفية ف 



 __________  
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  العلم بكيفية الذات وكنهها، فإذا كان ذلك غير معقول للبشر، فكيف يعقل لهم كيفية الصفات؟!.
رسوله صلى الله    والعصمة النافعة في هذا الباب: أن يوصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به

عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل تثبِتُ له الأسماء والصفات،  
  وتنفِي عنه مشاđة المخلوقات. 

فيكون إثباتُك منزَّهاً عن التشبيه، ونفيُك منزَّهاً عن التعطيل، فمن نفى حقيقة الاستواء فهو معطِّل، 
د  ومن شبّهه ʪستواء المخلو  ق على المخلوق فهو ممثِّل، ومن قال: استواء ليس كمثله شيءٌ فهو الموحِّ

  المنزّهِ. 
وهكذا الكلام في السمع والبصر والحياة والإرادة والقدرة واليد والوجه والرضى والغضب والنزول 

  . 1والضحك، وسائر ما وصف الله به نفسه" 
  - رحمه الله  -: "سُئل الإمام مالك -   رحمه الله -وقال الشيخ العلامّة عبد الرحمن بن سعدي  - 3

وغيره من السلف عن قوله تعالى: {الرَّحمَْنُ عَلَى العَرْشِ اسْتـَوَى} : كيف الاستواء؟، فقال: الاستواء  
معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فبينّ أنَ الاستواء معلوم، وأنَّ كيفية 

  . 2في كلِّ ما وصف الله به نفسه"  ذلك مجهول، وهكذا يقُال
وقال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي: "واعلموا أنّ آʮت الصفات كثير من الناس يطُلق   - 4

عليها اسم المتشابه وهذا من جهة غلطٌ، ومن جهة قد يسوغ كما يثبته الإمام مالك بن أنس، أما  
: "الاستواء غير مجهول،  - رحمه الله  - ك بن أنس  المعاني فهي معروفة عند العرب كما قال الإمام مال

  والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة"، كذلك يقال في النزول: النزول
 __________  

  ) . 86/ 2مدارج السالكين ( 1
  ) . 8طريق الوصول إلى العلم المأمول (ص: 2
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يع الصفات؛ لأنَّ هذه الصفات غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، واطرّده في جم
معروفة عند العرب، إلاّ أنَّ ما وصف به خالق السموات والأرض منها أكمل وأجلّ وأعظم من أن  

حق والمخلوقون لهم ذوات،  - جلّ وعلا  -يشبه شيئاً من صفات المخلوقين، كما أنَّ ذات الخالق 
  . 1ئاً من ذوات المخلوقين" أكمل وأنزه وأجلّ من أن تشبه شي - جلّ وعلا  -وذات الخالق 

وللبحث صلة Ϧتي في العدد القادم إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله  
  وأصحابه أجمعين.

 __________  
  ) . 21منهج ودراسات لآʮت الأسماء والصفات (ص: 1
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د منه من ضوابط في توحيد الأسماء الفصل الثاني: في ذكر معنى هذا الأثر،وبيان مدلوله، وما يستفا
  والصفات

  المقدمة
 ...  

  المقدمة
  الحمد ƅ رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد: فهذا القسم الثاني من دراستي لأثر الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله المتعلق  
تواء، وقد سبق في القسم الأول من هذه الدراسة الحديث عن مكانة هذا الأثر وأهميته  بصفة الاس

لدى أهل العلم، وبيان ثبوته عن الإمام مالك رحمه الله ʪلأسانيد الصحيحة وذكر الشواهد على هذا  
  الأثر من الكتاب والسنة، وذكر نظائر هذا الأثر من خلال ما ورد عن السلف الصالح رحمهم الله،

كل ذلك سبق في الفصل الأول من هذه الدراسة، وفي هذا القسم نستكمل ما بقي من فصول هذه  
  الدراسة، حيث بقي ثلاثة فصول وهي:

  ذكر معنى هذا الأثر مدلوله، وما يستفاد منه من ضوابط في توحيد الأسماء والصفات. - 



  إبطال تحريفات أهل البدع لهذا الأثر. - 
  من هذا الأثر. والله الكريم نرجو التوفيق والسداد.  ذكر فوائد عامة مأخوذة - 

  الفصل الثاني:
  في ذكر معنى هذا الأثر وبيان مدلوله وما يستفاد منه 

  من ضوابط في توحيد الأسماء والصفات
لا شك أنَّ هذا الأثر يتضمّن معاني عميقة ودلالات دقيقة ويشتمل على فوائد عظيمة ودروس قوية  

اء والصفات، بل ʪلمنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في أمور الغيب  متعلّقة بتوحيد الأسم
عموماً، ومن هنا حاز هذا الأثر على استحسان أهل العلم وثنائهم، وكثر استشهادهم به في مؤلفّاēم، 

  ولهذا رأيتُ إفراد هذا الفصل لبيان معاني هذا الأثر ودلالاته وما يستفاد منه من دروس وضوابط.
كان هذا الأثر ينتظم جمُلاً أربعاً رأيت أن أفرد لكل جملة منها مبحثاً مستقلاč لبيان ما فيها من  ولما  

  دروس وفوائد.
  المبحث الأوّل: في معنى قوله: "الاستواء غير مجهول" والضوابط المستفادة منه. 

  المبحث الثاني: في معنى قوله:"الكيف غير معقول" والضوابط المستفادة منه. 
  ث الثالث: في معنى قوله: "الإيمان به واجب" والضوابط المستفادة منه. المبح

  المبحث الرابع: في معنى قوله: "والسؤال عنه بدعة" والضوابط المستفادة منه 
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  المبحث الأوّل:
  في معنى قوله: "الاستواء غير مجهول" والضوابط المستفادة منه 

ٌ، حيث قصد رحمه الله أنَّ الاستواء  مراد الإمام مالك رحمه الله بقوله: "الا ستواء غير مجهول" ظاهرٌ بينِّ
جملةً من النقولات عن أئمّة السلف    1معلوم في لغة العرب، وقد سبق أن نقلت في مبحث سابق 

رحمهم الله في معنى الاستواء وأنَّ المراد به في اللغة: العلوّ والارتفاع، وهو من الصفات السمعية  
، وهو علوٌّ وارتفاعٌ مخصوصٌ وقع بمشيئة الربّ تبارك وتعالى وإرادته، فعلاَ سبحانه المعلومة ʪلخبر

وتعالى فوق عرشه كيف شاء سبحانه "فالأصل أنَّ علوَّه على المخلوقات وصفٌ لازمٌ له كما أنَّ 
لهذا  عظمته وكبرʮءه وقدرته كذلك، وأما الاستواء فهو فعلٌ يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته، و 

قال فيه: {ثمَُّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ} ، ولهذا كان الاستواء من الصفات السمعية المعلومة ʪلخبر، وأما  



  . 2علوُّه على المخلوقات فهو عند أئمّة أهل الإثبات من الصفات العقلية المعلومة ʪلعقل مع السمع"
وّ والارتفاع، لكن ما يضاف إلى الله منه  والاستواء كما تقدّم له معنى معلوم من لغة العرب وهو العل

فهو أمرٌ يليق بجلاله وكماله سبحانه لا يشبه ما يكون من المخلوقين، ولا يجوز أن يثبت لفوقيته 
خصائص فوقية المخلوقين وملزوماēا كقولهم: لو كان على العرش لكان محتاجاً إليه، ولو سقط العرش 

ل الظالمون الجاحدون علواč كبيراً، لأنَّ الله تبارك وتعالى أضاف لخرّ مَن عليه، سبحانه وتعالى عما يقو 
  الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليه سائر أفعاله 

 __________  
  ) . 25انظر: (ص: 1
  ) . 523/ 5مجموع الفتاوى (  2
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ا ذكر استواءً وصفاته، فلم يذكر استواء مطلقاً يصلح للمخلوقين ولا عاماč يتناول المخلوق، وإنم
  . 1أضافه إلى نفسه الكريمة 

فكيف يتُوهَّم أو يظُنّ فيما أضاف الرب سبحانه إلى نفسه أنَّه يشبه ما هو من خصائص المخلوقين،  
ومن المعلوم أنَّ الإضافة تقتضي التخصيص، فما يُضاف إلى الربّ يخصُّه ويليق بجلاله وكماله، وما  

  وبكونه مخلوقاً ضعيفاً عاجزاً. يُضاف إلى المخلوق يخصُّه ويليق به 
فالاستواء المضاف إلى الربّ سبحانه معلومٌ معناه، وهو خاصٌّ ʪلربّ سبحانه لا يشبه وصف 

المخلوقين، فكما أنَّه سبحانه له ذاتٌ لا تشبه الذوات فله صفاتٌ لا تشبه الصفات، فمن كان يقرُّ 
فات الكمال لا يماثلها شيءٌ فله كذلك سمعٌ ϥنَّ له ذاʫً حقيقة ʬبتة في نفس الأمر مستوجبة لص

وبصرٌ وكلامٌ واستواء ونزول ʬبتٌ في نفس الأمر، فهو سبحانه متّصفٌ بصفات الكمال التي لا  
يشاđه فيها سمعُ المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. وكما أنَّه لا علم للخلق بكيفية  

فاته سبحانه، إذ العلم بكيفية الصفات يستلزم العلم  ذات الربّ سبحانه فلا علم لهم بكيفية ص
  . 2بكيفية الموصوف، وهو فرعٌ عنه وʫبع له

ولهذا فإنَّ الصفات معلومة من حيث المعاني ومجهولة ومتشاđة من حيث الكيفية، قال شيخ الإسلام 
ا متشاđات لا يعلم Ϧوي َّĔت التي ذكر الله فيها أʮا نفى عن  ابن تيمية رحمه الله: "والآ لها إلاّ الله، إنمَّ

غيره علم Ϧويلها، لا علم تفسيرها ومعناها، كما أنَّه لما سئل مالك رضي الله عنه عن قوله تعالى:  



  {الرَّحمَْنُ عَلَى
 __________  

  ) . 83انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية (ص:  1
  ) . 44،45انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية (ص:  2
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عَرْشِ اسْتـَوَى} كيف استوى؟ قال: "الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال  الْ 
عنه بدعة" وكذلك ربيعة قبله فبينّ مالك أنَّ معنى الاستواء معلوم، وأنَّ كيفيته مجهولة، فالكيف 

وغيره فهو من التفسير الذي  اĐهول هو من التأويل الذي لا يعلمه إلاّ الله، وأما ما يعُلم من الاستواء 
  بيَّنه الله ورسوله. 

والله تعالى قد أمرʭ أن نتدبرّ القرآن، وأخبر أنَّه أنزله لنعقله، ولا يكون التدبُّر والعقل إلاّ لكلام بينَّ 
المتكلِّم مراده به، فأما من تكلّم بلفظ يحتمل معاني كثيرة ولم يبينِّ مراده منها فهذا لا يمكن أن يتُدبرّ  
كلامه ولا يعقل، ولهذا تجد عامة الذين يزعمون أنَّ كلام الله يحتمل وجوهاً كثيرةً، وأنَّه لم يبينِّ مراده  

من ذلك قد اشتمل كلامهم من الباطل على ما لا يعلمه إلاّ الله، بل في كلامهم من الكذب في  
ذب، كالمحدِّث الذي يغلط  السمعيات نظير ما فيه من الكذب في العقليات، وإن كانوا لم يتعمّدوا الك

في حديثه خطأ، بل منتهى أمرهم: القرمطة في السمعيات، والسفسطة في العقليات، وهذان النوعان 
  . 1مجمع الكذب والبهتان"

ولهذا فقد مضى أهل السنة والجماعة قاطبة على إثبات الصفات للباري سبحانه، وفهم معناها 
ا كانوا يفهمون ومدلولها فـ"التفاسير الثابتة المتواترة  م إنمَّ َّĔحسان تبينَّ أϵ عن الصحابة والتابعين لهم

منها الإثبات، بل والنقول المتواترة المستفيضة عن الصحابة والتابعين في غير التفسير موافقة للإثبات،  
في  ولم ينُقل عن أحد من الصحابة والتابعين حرفٌ واحدٌ يوافق قول النفاة، ومن تدبرّ الكتب المصنَّفة 

  آʬر الصحابة والتابعين، بل المصنَّفة في السنة، من 
 __________  

  ) . 1/278،279درء التعارض (  1
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(كتاب السنة والرد على الجهمية) للأثرم، ولعبد الله بن أحمد، وعثمان بن سعيد الدارمي، ومحمد بن  
والحكم بن معبد الخزاعي،   إسماعيل البخاري، وأبي داود السجستاني، وعبد الله بن محمد الجعفي،

وحشيش بن أصرم النسائي، وحرب بن إسماعيل الكرماني، وأبي بكر الخلاّل، ومحمد بن إسحاق بن  
خزيمة، وأبي القاسم الطبراني، وأبي الشيخ الأصبهاني، وأبي أحمد العسّال، وأبي نعيم الأصبهاني، وأبي  

بن منده، وأبي عبد الله بن بطة، وأبي  الحسن الدارقطني، وأبي حفص بن شاهين، ومحمد بن إسحاق
عمر الطلمنكي، وأبي ذر الهروي، وأبي محمد الخلاّل، والبيهقي، وأبي عثمان الصابوني، وأبي نصر 
السجزي، وأبي عمر بن عبد البر، وأبي القاسم اللالكائي، وأبي إسماعيل الأنصاري، وأبي القاسم 

الثابتة المتواترة عن الصحابة والتابعين، ما يعُلم معه  التيمي، وأضعاف هؤلاء رأى في ذلك من الآʬر 
م كانوا  َّĔلاضطرار أنَّ الصحابة والتابعين كانوا يقولون بما يوافق مقتضى هذه النصوص ومدلولها، وأʪ
على قول أهل الإثبات المثبتين لعلوِّ الله نفسه على خلقه، المثبتين لرؤيته، القائلين ϥنَّ القرآن كلامه 

  خلوق ʪئن عنه. ليس بم
  وهذا يصير دليلا من وجهين: 

م يمتنع أن يجمعوا في الفروع على خطأ، فكيف في الأصول؟ َّĔأحدهما: من جهة إجماع السلف، فإ  
م كانوا يقولون بما يوافق مدلول النصوص ومفهومها، لا يفهمون منها ما يناقض  َّĔالثاني: من جهة أ

  ذلك.
 من أعظم الناس قولاً ʪلإثبات وإنكاراً لقول النفاة، كما قال يزيد بن  ولهذا كان الذين أدركوا التابعين

  هارون الواسطي: "من قال: إنَّ الله على 
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  .1العرش استوى خلاف ما يقرّ في نفوس العامة فهو جهمي"
من   وقال الأوزاعي: "كنا والتابعون متوافرون نقرُّ ϥنَّ الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة

  . 3 2صفاته"
قال الإمام الصابوني رحمه الله: "وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أنَّ الله 

تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، يثُبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويُصدِّقون 
حانه وتعالى من استوائه على العرش ويمُرُّونه على الرب جلّ جلاله في خبره، ويطُلقون ما أطلقه سب



، كما  4ظاهره ويَكِلون علمه إلى الله، ويقولون: {آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَنَِّا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الألَْبَابِ} 
م يقولون ذلك ورَضِيَه منهم فأثنى عل َّĔ5يهم به" أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أ .  

وبما تقدّم يتّضح أنَّ مراد الإمام مالك رحمه الله بقوله: "الاستواء غير مجهول" أي غير مجهول المعنى،  
  وأنَّه ʬبت ƅ حقيقة على وجه يليق بجلاله سبحانه. 

  قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه ذم التأويل: "وقولهم: "الاستواء غير
 __________  

) ، وأورده ابن القيم  123/ 1) ، وعبد الله في السنة (24لق أفعال العباد (ص:رواه البخاري في خ  1
) ، ثم نقل عن شيخ الإسلام في بيان معناه أنَّه قال: "والذي تقرّر في  84في اجتماع الجيوش (ص:

ا تعالى عند النوازل والشدائد   ِّđقلوب العامة هو ما فطر الله تعالى عليه الخليقة من توجّهها إلى ر
الدعاء والرغبات إليه تعالى نحو العلوّ لا يلتفت يمنة ولا يسرة من غير موقف وقفهم عليه، ولكن و 

فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما من مولود إلاَّ وهو يولد على هذه الفطرة حتى يجهمه وينقله إلى  
  التعطيل من يقيّض له". 

) : "ϵسناد  23شيخ الإسلام في الحموية (ص:) ، قال 304/ 2رواه البيهقي في الأسماء والصفات ( 2
  صحيح".

  ) . 7/108،109درء التعارض (  3
  ) . 7سورة: آل عمران، الآية: (  4
  ) . 37عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص:  5
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مجهول" أي غير مجهول الوجود، لأنَّ الله تعالى أخبر به، وخبرهُ صدقٌ يقيناً لا يجوز الشك فيه، ولا  
  . 2"1يه، فكان غير مجهول لحصول العلم به، وقد روي في بعض الألفاظ "الاستواء معلوم"الارتياب ف 

ولم يكن أحد من السلف رحمهم الله يتعرض لنصوص الاستواء أو غيره من الصفات بتأويل يصرف 
  فيه هذه الألفاظ عن معانيها ودلالاēا المعلومة من لغة العرب.

مد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنَّه قال: "اتفق الفقهاء  روى اللالكائي في شرح الاعتقاد عن مح
كلُّهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان ʪلقرآن والأحاديث التي جاء đا الثقات عن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم في صفة الربّ عز وجل، من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسّر اليوم  



م لم يصفوا ولم شيئاً من ذلك فقد خرج عما   َّĔكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإ
روا، ولكن أفتَوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جَهمٍ فقد فارق الجماعة، لأنَّه   يفسِّ

  . 3قد وصفه بصفة لا شيء"
التي يقول فيها ضحِك ربُّنا  وروى البيهقي وغيره عن أبي عبيد القاسم بن سلامّ قال: "هذه الأحاديث 

مِن قنوط عباده وقُـرْب خيره، وأنَّ جهنّم لا تمتلئ حتى يضع ربُّك فيها قدمَه، والكرسي موضع 
القدمين، وهذه الأحاديث في الرؤية، هي عندʭ حقٌّ حمََلَها الثقات بعضهم عن بعض، غير أʭّ إذا 

رها، وما أدركنا أحداً يُ  رها" سُئلنا عن تفسيرها لا نفسِّ   . 4فسِّ
 __________  

  كما في طريق ابن عيينة وقد مرّت.  1
  ) . 26ذم التأويل (ص: 2
  ) . 3/432شرح الاعتقاد ( 3
) ، واللالكائي 68) ، والدارقطني في الصفات (ص:198/ 2رواه البيهقي في الأسماء والصفات ( 4

م ابن تيمية في  ) ، وقال شيخ الإسلا10/505) ، والذهبي في السير (526/ 3في شرح الاعتقاد ( 
  ) : "ϵسناد صحيح".30الحموية (ص: 
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فلم يكن مِن هؤلاء الأئمة مَن يخوض في صفات الله بشيء من التفسيرات الباطلة والتحريفات  
روا" وقول  للنصوص، بل كانوا يمرُّوĔا كما جاءت بلا تحريف، فالمراد بقول محمد بن الحسن: "لم يفُسِّ

ره رها" نفي تحريف الصفات وصرفها عن ظاهرها الذي دلّت  أبي عبيد "لا نفسِّ ا، وما أدركنا أحداً يفسِّ
عليه لغة العرب كما هو الحال عند الجهمية، ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن أورد  

رها تفسير الجهمية"    . 1كلام أبي عبيد المتقدِّم "فقد أخبر أنَّه ما أدرك أحداً من العلماء يفسِّ
وتفسيرات الجهمية لهذه الصفة كثيرة جداč وهي تقارب العشرين، كما قال مرعي بن يوسف الكرمي: 

  وذكرها. 2"وأما أهل التأويل من الخلَف فقد اختلفوا في الاستواء على نحو العشرين قولاً ... "
لة على ذكر وهي Ϧويلات متكلّفة وتحريفات بغيضة ʪϦها النصوص ويردّها سياق الأدلةّ المشتم

، وكما يقول العلامّة ابن القيِّم رحمه الله: "إنَّ استواء الرب  3استواء الربّ تبارك وتعالى على عرشه
المعدى ϥداة على المعلق بعرشه المعرّف ʪللامّ المعطوف بـ"ثمّ" على خلق السموات والأرض المطَّرَد في  



  موارده على 
 __________  

  ) . 30الحموية (ص:  1
  ) .123الثقات (ص: أقاويل  2
م لم يدَعوا في بعض النصوص حرفاً إلاَّ   3 َّĔوقد تمادى هؤلاء في تحريف النصوص تبعاً لأهوائهم حتى إ

وطالته أيديهم ʪلتحريف لمعناه والتغيير لمراده وإخراجه عن حقيقته، ومن ذلك على سبيل المثال قوله  
قالوا: {ثمَُّ} تحمل معنى الواو وتجرّد عن معنى الترتيب،  تعالى: {الرَّحمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى} ، ف

والاستواء المراد به الاستيلاء، والعرش كناية عن الملك، والرحمن لا يدل على وصفه ʪلرحمة، فأخرجوا  
(ثم) عن حقيقتها، والاستواء عن حقيقته، والعرش عن حقيقته، ولفظ الرحمن عن حقيقته، فركبوا 

  ) . 322ض. وانظر: مختصر الصواعق (ص:تحريفات بعضها فوق بع
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أسلوب واحد ونمط واحد، لا يحتمل إلاّ معنىً واحداً لا يحتمل معنيين ألبتة، فضلاً عن ثلاثة أو خمسة  
م {الرَّحمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى}  عشر كما قال صاحب (القواصم والعواصم) : إذا قال لك اĐسِّ

ستعمل على خمسة عشر وجهاً فأيُّها تريد؟ فيقال له: كَلاَّ والذي استوى  فقل استوى على العرش ي
على العرش لا يحتمل هذا اللفظ معنيين ألبتة، والمدَُّعي للاحتمال عليه بيان الدليل، إذ الأصل عدم 

يدون الاشتراك واĐاز، ولم يذكر على دعواه دليلاً ولا بينّ الوجوه المحتملة حتى يصلح قوله (فأيُّها تر 
وأيُّها تعنون) وكان ينبغي له أن يبينِّ كلّ احتمال ويذكر الدليل على ثبوته، ثم يطالب حزب الله 

ورسوله صلى الله عليه وسلم بتعيين أحد الاحتمالات، وإلاّ فهم يقولون لا نسلِّم احتماله لغير معنىً  
Đلصواب واحد، فإنَّ الأصل في الكلام الإفراد والحقيقة، دون الاشتراك واʪ از فهم في منعهم أولى

منك في تعدد الاحتمال، فدعواك أنَّ هذا اللفظ يحتمل خمسة عشر معنى دعوى مجرّة ليست معلومة  
  . 1بضرورةٍ ولا نصٍ ولا إجماعٍ"

إلاَّ أنَّ أشهر Ϧويلات هؤلاء وأكثرها ذيوعاً بينهم هو قولهم: إنَّ الاستواء المراد به الاستيلاء، وهو  
وتحريف فاسد، أبطله أهل العلم من وجوه كثيرة، وفيما يلي تلخيص لبعض الوجوه التي   Ϧويل ʪطل

  ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إبطال هذا التأويل:
"أولاً: إنَّ هذا التفسير لم يفسّره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة والتابعين، فإنَّه لم  



ره أحد في الكتب  الصحيحة عنهم، بل أول من قال ذلك بعض الجهمية والمعتزلة، كما ذكره أبو  يفسِّ
  الحسن الأشعري في كتاب المقالات وكتاب الإʪنة. 

 __________  
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وله:  ʬنياً: إنَّ معنى هذه الكلمة مشهور، ولهذا لما سُئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس عن ق
{الرَّحمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى} ؟ قالا: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال  

  عنه بدعة.
  ʬلثاً: إنَّه إذا كان معلوماً في اللغة التي نزل đا القرآن كان معلوماً في القرآن. 

 يحتج أن يقول: الكيف مجهول، لأنَّ نفيَ العلم رابعاً: إنَّه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلوماً لم
  ʪلكيف لا ينفي إلاَّ ما قد عُلم أصله، كما نقول: إʭَّ نقرُّ ƅʪ ونؤمن به، ولا نعلم كيف هو. 

خامساً: الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك هو عام في المخلوقات كالربوبية، فلو  
، كما هو عام في الموجودات كلّها لجاز مع إضافته إلى العرش أن يقُال:  كان استوى بمعنى استولى

استوى على السماء، وعلى الهوى، والبحار والأرض، وعليها ودوĔا ونحوها، إذ هو مستوٍ على 
العرش، فقد اتفق المسلمون على أنَّه يقُال: استوى على العرش، ولا يقُال استوى على هذه الأشياء،  

ل استولى على العرش والأشياء، علم أنَّ معنى استوى خاص ʪلعرش ليس عاماً كعموم مع أنَّه يقُا
  الأشياء.

سادساً: أنهّ أخبر بخلق السموات والأرض في ستة أʮّم ثم استوى على العرش، وأخبر أنَّ عرشَه كان 
 عليه  على الماء قبل خلقها، وثبت ذلك في صحيح البخاري عن عمران بن حُصين عن النبي صلى الله
وسلم قال: "كان الله ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكِّر كلَّ شيء ثم خلق  

  ، مع أنَّ العرش كان مخلوقاً قبل ذلك، فمعلوم أنَّه ما زال مستولياً 1السموات والأرض" 
 __________  

  الفتح) .   286/ 6صحيح البخاري (  1
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ون الاستيلاء العام هذا الاستيلاء الخاص بزمان كما كان مختصاč عليه قبل وبعد، فامتنع أن يك
  ʪلعرش.

سابعاً: أنَّه لم يثبت أنَّ لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى، إذ الذين قالوا ذلك عمدēم البيت 
  المشهور: 

  ثم استوى بِشر على العراق ... من غير سيفٍ ولا دم مهراق 
، وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه، وقالوا: إنَّه بيت مصنوع  ولم يثبت نقل صحيح أنَّه شعر عربي

لا يعُرف في اللغة، وقد علم أنَّه لو احتجّ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج إلى صحّته،  
فكيف بيت من الشعر لا يعُرف إسناده؟! وقد طعن فيه أئمة اللغة، وذكُر عن الخليل كما ذكره أبو  

كتابه الإفصاح قال: "سُئل الخليل هل وجدتَ في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: هذا ما  المظفر في  
. وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله، فحينئذ حمله  1لا تعرفه العرب، ولا هو جائز في لغتها"

  على ما لا يعُرف حمل ʪطل.
وز استوى بمعنى استولى إلاَّ في حقِّ من كان ʬمناً: أنَّه روي عن جماعة من أهل اللغة أĔّم قالوا: لا يج

عاجزاً ثم ظهر، والله سبحانه لا يعجزه شيء، والعرش لا يغالبه في حال، فامتنع أن يكون بمعنى 
  استولى، فإذا تبينّ هذا فقول الشاعر:

  ثم استوى بِشر على العراق 
، واللفظ المشترك بطريق الأولى،  لفظ مجازي لا يجوز حمل الكلام عليه إلاَّ مع قرينة تدل على إرادته

  ومعلوم أنَّه ليس في الخطاب قرينة أنَّه أراد ʪلآية الاستلاء. 
 __________  

  ) . 399/ 3وذكر نحو هذا عن أبي عبد الله بن الأعرابي، رواه عنه اللالكائي في شرح الاعتقاد ( 1
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 فيما كان منازعاً مغالباً، فإذا غلب أحدهما  وأيضاً فأهل اللغة قالوا: لا يكون استوى بمعنى استولى إلاَّ 
صاحبه قيل: استولى، والله لم ينازعه أحد في العرش، فلو ثبت استعماله في هذا المعنى الأخص مع  

النزاع في إرادة المعنى الأعم لم يجب حمله عليه بمجرّد قول بعض أهل اللغة مع تنازعهم فيه، وهؤلاء 
  اللغة مطلقاً. ادّعوا أنهّ بمعنى استولى في 



ʫسعاً: أنَّ معنى الاستواء معلوم علماً ظاهراً بين الصحابة والتابعين وʫبعيهم، فيكون التفسير المحدث  
بعده ʪطلاً قطعاً، وهذا قول يزيد بن هارون الواسطي، فإنَّه قال: "إنَّ من قال: {الرَّحمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ 

، ومنه قول مالك: "الاستواء معلوم"، وليس 1ة فهو جهمي"اسْتـَوَى} خلاف ما تقرّر في نفوس العام
المراد أنَّ هذا اللفظ في القرآن معلوم كما قال بعض الناس: استوى أم لا؟ أو أنَّه سُئل عن الكيفية  

ومالك جعلها معلومة، والسؤال عن النزول ولفظ الاستواء ليس بدعة ولا الكلام فيه، فقد تكلّم فيه  
ا البدعة السؤال عن الكيفية" الصحابة والتابعون،   . 2وإنمَّ

وقد أبطل العلامّة ابن القيم هذا التأويل الفاسد في كتابه الصواعق المرسلة من اثنين وأربعين وجهاً،  
  . 3فلم يدعَْ رحمه الله لمبطل متعلّقاً 

 فساداً  فإذا تبينّ فساد هذا التأويل الذي هو أشهر Ϧويلات هؤلاء، فإنَّ ما سواه من التأويلات أشدّ 
  وأكثر بعداً عن الحق والصواب.

  وقبل أن أختم هذا المبحث أودّ التنبيه على أمرين: 
  الأول: كلام القاضي أبي يعلى في كتابه إبطال التأويلات بعد أن ذكر أثر أم

 __________  
  ) . 19تقدّم تخريجه (ص:  1
  ) ʪختصار. 149  144/ 5مجموع الفتاوى (  2
  وما بعدها) .  319سلة (ص:انظر: مختصر الصواعق المر  3
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سلمة في آية الاستواء حيث قال: "فقد صرّحت ʪلقول ʪلاستواء غير معقول، وهذا يمنع Ϧويله على  
  . 1العلوّ والاستيلاء" 

قال هذا رحمه الله، مع أنَّ لفظ الأثر عنده "الاستواء غير مجهول" أي غير مجهول المعنى وهو العلو  
  فكيف يقُال: إنَّه يمتنع Ϧويله ʪلعلوّ، مع أنَّ هذا هو معنى اللفظ في لغة العرب. والارتفاع كما تقدّم

الثاني: قول القرطبي بعد أن نقل ما قيل في معنى الاستواء حيث قال: "أظهر الأقوال وإن كنتُ لا  
عرشه كما  أقول به ولا أختاره ما تظاهرت عليه الآي والأخبار والفضلاء الأخيار أنَّ الله سبحانه على 

  . 2أخبر في كتابه بلا كيف ʪئنٌ من جميع خلقه، هذا جملة مذهب السلف الصالح" 
فهو كلام غريب من مثله رحمه الله، إذ كيف يكون على علم بتظاهر الآʮت عليه وقول الفضلاء 



دَ الحْقَِّ إِلاَّ  الأخيار به وأنَّه مذهب السلف الصالح ثم يصرّح ϥنَّه لا يقول به ولا يختاره، {فَمَاذَا بَـعْ 
الضَّلال} ، ولذا قال السفاريني رحمه الله بعد أن نقل كلامه هذا: "وفي قوله رحمه الله: "وإن كنتُ لا  
أقول به" غاية العجب، لأنَّه اعترف بتظافر الآʮت القرآنية عليه ودلالة الأخبار النبوية إليه، وتعويل 

له أن يقول: "وإن كنتُ لا أقول به ولا أختاره" مع  السلف الصالح الأخيار عليه، فكيف يليق من مث
.  3الدلالات القرآنية والأحاديث النبوية، وكونه معتقد الرعيل الأول والحزب الذي عليه المعوَّل ... " 

  وƅʪ وحده التوفيق. 
 __________  

  ) . 1/71إبطال التأويلات (  1
ه مرعي الكرمي في أقاويل الثقات  ذكره في كتابه الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، ونقل 2

  ) .1/364) ، والسفاريني في لوائح الأنوار السنية ( 132(ص:
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  المبحث الثاني: 
  في معنى قوله: "والكيف غير معقول" والضوابط المستفادة منه 

لك رحمه الله في الاستواء: "والكيف غير معقول" هو نظير قول غير واحد من أئمة قول الإمام ما
السلف في إثبات الصفات عموماً: "بلا كيف"، وقد سبق نقل بعض ألفاظهم في ذلك ومنها غير ما  

  تقدّم:
  . 1قول سفيان بن عيينة: "كلُّ شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره ولا كيف ولا مثل"

  . 2وقول وكيع: "نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف هذا، ولمَِ جاء هذا" 
وسبق أن مرَّ معنا قول مالك نفسه رحمه الله، وغيره من أئمة السلف في الصفات: "أَمِرُّوها كما  

  جاءت بلا كيف".
الإيمان به قال شيخ الإسلام: "فقول ربيعة ومالك: "الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، و 

ا نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة   واجب" موافق لقول الباقين: "أمرُّوها كما جاءت بلا كيف" فإنمَّ
الصفة، ولو كان القوم قد آمنوا ʪللفظ اĐرّد من غير فهم لمعناه على ما يليق ƅʪ لما قالوا: "الاستواء  

وها كما جاءت بلا كيف"، فإنَّ الاستواء حينئذ لا  غير مجهول، والكيف غير معقول"، ولما قالوا: "أمرُّ 



يكون معلوماً بل مجهول بمنزلة حروف المعجم وأيضاً فإنَّه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم 
  عن اللفظ معنى، إنمّا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات، وأيضاً فإنَّ من ينفي 

 __________  
  ) . 70في الصفات (ص: رواه الدارقطني 1
  ) . 71رواه الدارقطني في الصفات (ص: 2
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الصفات الجزئية أو الصفات مطلقاً لا يحتاج إلى أن يقول: "بلا كيف" فمن قال: إنَّ الله ليس على  
العرش، لا يحتاج أن يقول: بلا كيف، فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا:  

ضاً فقولهم: "أمرُّوها كما جاءت" يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإĔّا جاءت  بلا كيف. وأي
ألفاظاً دالةّ على معاني، فلو كانت دلالتُها منتفية لكان الواجب أن يقُال: أمرّوا لفظها مع اعتقاد أنَّ 

عليه حقيقة، وحينئذ  المفهوم منها غير مراد، أو أمرّوا لفظها مع اعتقاد أنَّ الله لا يوصف بما دلّت 
تكون قد أمُِرَّت كما جاءت، ولا يقُال حينئذ: "بلا كيف"، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغوٌ من  

  . 1القول"
  وقول السلف رحمهم الله: "الكيف مجهول" أو "بلا كيف" يتضمّن عدّة فوائد أُجملها فيما يلي:

غير ممكن "مهما تصوّر في وهمك فاƅ   قطع طمع العقل في إدراك كيفية صفات الله، وأنَّ ذلك - 1
  . 2بخلاف ذلك"

أĔّم نفوا علمنا ʪلكيفية، ولم ينفوا أن يكون في نفس الأمر كيفية لا يعلمها إلاَّ هو سبحانه "نفي   - 2
  . 4"لم يقل مالك: الكيف معدوم، وإنما قال الكيف مجهول" 3الشيء غير نفي العلم به"

  الإيمان ʪلصفات. عدم العلم ʪلكيفية لا يقدح في  - 3
  إثبات الصفة ƅ حقيقة، لأنَّ من ينفي الصفات ولا يثبتها لا يحتاج أن يقول: "لا كيف". - 4

 __________  
  ) . 25الحموية (ص:  1
  ) وهو من كلام ذي النون المصري.535/ 11سير أعلام النبلاء (  2
  ) 1/198نقض التأسيس ( 3
  ) 13/309مجموع الفتاوى (  4
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لعلم بكيفية الشيء تكون برؤيته أو رؤية نظيره أو الخبر الصادق عنه، والمؤمنون لن يرى أحدٌ  إنَّ ا - 5
منهم ربَّه في الدنيا، والله تبارك وتعالى لا نظير له، ولم ϩت في الخبر الصادق ذكر لكيفية صفات  

  الباري سبحانه. 
  إمكانية العلم بكيفية الصفة عند رؤية الله في الآخرة.  - 6
  ن قول المعتزلة وغيرهم الذين ينفون أن يكون له ماهية وحقيقة وراء ما علموه. بطلا - 7
التوقّف عند النصوص وما دلّت عليه وعدم تجاوزها فالكيف مجهول، "لأنَّه لم يرد به توقيف ولا   - 8

  .1سبيل إلى معرفته بغير توقيف" 
  الردّ على الممثِّلة، لأنَّ كلَّ ممثِّل مكيِّف.  - 9

بات أهل السنة والجماعة للصفات هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فالمؤمن  أنَّ إث -10
  مُبصِرٌ đا من وجه، أعمى من وجه آخر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "المشهور بين أهل السنة والجماعة أنَّه لا يقُال في صفات الله  
غير هذا الموضع أنَّ السلف والأئمة نفوا علمنا الآن  عز وجل (كيف) ولا في أفعاله (لمَِ) وقد ذكرʭ في 

بكيفيته، كقول مالك: "الاستواء معلوم، والكيف مجهول". لم ينفوا أن يكون في نفس الأمر له حقيقة  
يعلمها هو، وتكلّمنا على إمكان العلم đا عند رؤيته في الآخرة أو غير ذلك، لكن كثيراً من الجهمية  

  . 2فون أن يكون له ماهية وحقيقة وراء ما علموه"من المعتزلة وغيرهم ين
  وقال ابن القيم رحمه الله: "ومراد السلف بقولهم: "بلا كيف" هو نفي 

 __________  
  ) . 26ذم التأويل لابن قدامة (ص:  1
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م هم الذين يثبتون كيفيةً تخالف الحقيقة فيقعون  للتأويل، فإنَّه التكييف الذي يزعمه أهل الت َّĔأويل، فإ
في ثلاثة محاذير: نفي الحقيقة، وإثبات التكييف ʪلتأويل، وتعطيل الرب تعالى عن صفته التي أثبتها  



لنفسه، وأما أهل الإثبات فليس أحد منهم يكيِّف ما أثبته الله تعالى لنفسه، ويقول: كيفية كذا وكذا،  
ول السلف "بلا كيف" ردčا عليه، وإنمّا ردّوا على أهل التأويل الذي يتضمّن التحريف حتى يكون ق

  . 1والتعطيل، تحريف اللفظ وتعطيل معناه"
وقال أيضاً: "إنَّ العقل قد يئس من تعرّف كُنه الصفة وكيفيتها، فإنَّه لا يعلم كيف الله إلاَّ الله، وهذا 

يعقله البشر، فإنَّ من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته، كيف  معنى قول السلف "بلا كيف" أي: بلا كيف
تعرف كيفية نعوته وصفاته؟ ولا يقدح ذلك في الإيمان đا، ومعرفة معانيها، فالكيفية وراء ذلك، كما 

أʭ نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخر، ولا نعرف حقيقة كيفيته، مع قرب ما بين  
  خلوق، فعَجْزʭُ عن معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم.المخلوق والم

فكيف يطمع العقل المخلوق المحصور المحدود في معرفة كيفية من له الكمال كلّه، والجمال كلّه، والعلم  
كلُّه، والقدرة كلّها، والعظمة كلّها، والكبرʮء كلّها؟ من لو كُشف الحجاب عن وجهه لأحرقت 

لأرض وما فيهما وما بينهما، وما وراء ذلك، الذي يقبض سمواته بيده فتغيب كما سبحاته السموات وا
تغيب الخردلة في كفِّ أحدʭ، الذي نسبة علوم الخلائق كلّها إلى علمه أقلَّ من نسبة نقْرة عصفور من  

قيام   بحار العلم الذي لو أنَّ البحر يمدُّه من بعده سبعة أبحر مداد وأشجار الأرض من حين خلقت إلى
  الساعة أقلام، لفَنيَِ المداد وفنيت

 __________  
  ) . 77اجتماع الجيوش الإسلامية (ص: 1
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الأقلام، ولم تنفد كلماته، الذي لو أنَّ الخلق من أول الدنيا إلى آخرها، إنسهم وجِنَّهم، وʭطقهم 
على إصبع من أصابعه،  وأعجمهم، جُعلوا صفčا واحداً ما أحاطوا به سبحانه، الذي يضع السموات

  والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والأشجار على إصبع، ثمّ يهزّهنَّ، ثم يقول: أʭ الملك.
فقاتل الله الجهمية والمعطلّة! أين التشبيه ها هنا؟ وأين التمثيل؟ لقد اضمحلَّ ها هنا كلُّ موجود سواه،  

شاđه فيه، فسبحان من حجب عقول هؤلاء عن فضلاً عن أن يكون له ما يماثله في ذلك الكمال، وي
  معرفته، وولاّها ما تولّت من وقوفها مع الألفاظ التي لا حرمة لها، والمعاني التي لا حقائق لها. 

ولما فهمت هذه الطائفة من الصفات الإلهية ما تفهمه من صفات المخلوقين، فرَّت إلى إنكار  
ا وبكتابه  حقائقها، وابتغاء تحريفها، وسمَّته Ϧويلاً  ِّđنياً، وأساءت الظنَّ برʬ فشبّهت أوَّلاً، وعطلّت ،



  . 1وبنبيِّه، وϥتباعه" 
م وكتابه ونبيّهم وأتباعه. ِّđثم بينّ رحمه الله وجه إساءة هؤلاء الظنّ بر  

وقال الجويني في رسالته (النصيحة في صفات الرب جلَّ وعلا) : "وصفاته معلومة من حيث الجملة  
معقولة له من حيث التكييف والتحديد، فيكون المؤمن đا مبصراً من وجه، أعمى من   والثبوت، غير

وجه، مبصراً من حيث الإثبات والوجود، أعمى من حيث التكييف والتحديد، وđذا يحصل الجمع 
بين الإثبات لما وصف الله به نفسه، وبين نفي التحريف والتشبيه والوقوف، وذلك هو مراد الله تعالى  

ا في إبراز صفاته لنا لنعرفه đا، ونؤمن بحقائقها وننفي عنها التشبيه، ولا نعطلها ʪلتحريف والتأويل، مِنَّ 
  . 2لا فرق بين الاستواء والسمع، ولا بين النزول والبصر، لأنَّ الكلَّ ورد في النص"

 __________  
  ) . 359،360/ 3مدارج السالكين ( 1
) ، وانظر: ذمّ التأويل لابن  40، 39ويني (الصلاة:  النصيحة في صفات الرب جلَّ وعلا للج 2

  ) . 15قدامة (ص: 

)1/29 (  

  

  فهذا هو مراد السلف رحمهم الله بقولهم: "بلا كيف".
ومع ذلك فقد قال الزمخشري المعتزلي في كشافه: "ثم تعجب من المتسمّين ʪلإسلام، المتسمّين ϥهل  

لْكَفَةمذهباً  1السنة والجماعة كيف اتخذوا هذه العظيمة ، فإنَّه من  2، ولا يغرّنك تسترّهم ʪلبَـ
  فيهم:  4، والقول ما قال بعض العدلية 3منصوʪت أشياخهم

  5لجماعة سمّوا هواهم سنّة ... وجماعة حمر لعمري موكفه
  . 6قد شبّهوه بخلقه وتخوّفوا ... شنع الورى فتسترّوا ʪلبلكفه"

  فقال:  وقد أجاب بعض أهل العلم عن هذين البيتين بمثلهما
  عجباً لقوم ظالمين تلقّبوا ... ʪلعدل ما فيهم لعمري معرفة 

  7قد جاءهم من حيث لا يدرونه ... تعطيل ذات الله مع نفي الصفة
ثم هم مع تعطيل الذات ونفي الصفة قد شبّهوا الله تبارك وتعالى بخلقه، لأĔّم إنما قالوا ʪلتعطيل 

  ، فوقعوا في لتوهمهم التشبيه، ففرّوا منه إلى التعطيل
 __________  



م يوم القيامة بلا كيف إيماʭً منهم ʪلنصوص وتصديقاً. 1 ِّđيقصد رؤية المؤمنين لر  
يريد قول السلف: "بلا كيف" فهو من ʪب المنحوʫت مثل: البسملة والحمدلة، أي: أنَّ قولهم  2

 معرفة رؤية الباري لأبي  محض التشبيه، ويقولون بلا كيف على سبيل التسترّ. انظر: ضوء الساري إلى 
  ) . 159شامة (ص: 

أي: مالك، وأحمد بن حنبل، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، والأوزاعي، ومكحول، والزهري،   3
  وغيرهم من أئمة السلف، وتقدّم نقل ذلك عنهم. 

العبّاد  هم جماعته المعتزلة، سمّوا أنفسهم بذلك زاعمين أĔم نسبوا الله تعالى إلى العدل، حيث آخذ  4
بما جَنَوه على أنفسهم، ولم يجر به القضاء عليهم. انظر: ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري لأبي  

  ) . 159شامة (ص: 
قوله: "حمر" هو جمع حمار، وقوله: "موكفة"، الوكاف هو البرذعة التي توضع على الحمار، đذا شبه   5

  هذا الظالم أهل السنة والجماعة، عامله الله بعدله. 
  ) . 2/92الكشاف للزمخشري (  6
  ) . 159ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري لأبي شامة (ص: 7
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تشبيه آخر، وهو تشبيه الله ʪلممتنعات والمعدومات أو الجمادات، وذلك بحسب نوع تعطيلهم، وقد  
وصف به نفسه ووصفه به  "برأّ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنّته عن ذلك كلّه فلم يصفوه إلاَّ بما

نبيُّه صلى الله عليه وسلم، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبّهوها بصفات خلقه، ولم يعدلوا đا عمّا أنزلت 
  čʮم برēة المخلوقات، فكان إثباđعليه لفظاً ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشا

 كمن شبّه حتى كأنَّه يعبد صنماً، أو عطّل حتى كأنَّه لا يعبد  من التشبيه، وتنزيههم خليčا من التعطيل لا
  ، والحمد ƅ رب العالمين. 1إلاَّ عدَماً"

 __________  
  ) ، وهي مستلّة من بدائع الفوائد لابن القيم.51فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى (ص:  1
  ) . 26ذم التأويل لابن قدامة (ص:  2
  ) . 10سورة: فاطر، الآية: (  3
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  المبحث الثالث: 
  في معنى قوله "والإيمان به واجب" والضوابط المستفادة منه 

لا ريب أنَّ الإيمان ʪلاستواء وغيره من صفات الباري سبحانه واجبٌ، وكذلك "الجحود به كفرٌ، لأنَّه  
بسبع آʮت وردَّ   ردٌ لخبر الله، وكفرٌ بكلام الله، ومن كفر بحرف متفق عليه فهو كافر، فكيف بمن كفر

، وقد سبق أنْ مرّ معنا نصوصٌ كثيرةٌ في مبحث سابق فيها  2خبرََ الله تعالى في سبعة مواضع من كتابه"
أوضح دلالة على وجوب الإيمان ϥسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة. و"كتاب الله من أوّله 

إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم  إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أوّلها 
كلام سائر الأئمة مملوءٌ بما هو إمّا نصٌ وإمّا ظاهرٌ في أنَّ الله سبحانه وتعالى هو العليُّ الأعلى، وهو  

فوق كلِّ شيء، وهو على كل شيء، وإنَّه فوق العرش، وإنَّه فوق السماء، مثل قوله تعالى: {إِليَْهِ  
  ، {إِنيِّ مُتـَوَفِّيكَ وَراَفِعُكَ 3مُ الطَّيِّبُ وَالعَمَلُ الصَّالِحُ يَـرْفَـعُهُ} يَصْعَدُ الكَلِ 
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تُمْ مَن فيِ السَّمَاءِ أَنْ يخَْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ} 1إِليََّ}  تُمْ مَنْ فيِ السَّمَاءِ أَنْ يُـرْسِلَ 2، {أَأَمِنـْ ، {أَمْ أَمِنـْ
، {يدَُبِّرُ الأمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ  5، {تَـعْرُجُ الملاَئَِكَةُ وَالرُّوحُ إِليَْهِ} 4عَهُ اللهُ إِليَْهِ} ، {بَلْ رفَ ـ3َعَلَيْكُمْ حَاصِبًا} 

مُْ مِنْ فَـوْقِهِمْ}  6إِلىَ الأَرْضِ ثمَُّ يَـعْرُجُ إِلَيْهِ}  َّđَ{ثمَُّ اسْتـَوَى عَلَى العَرْشِ} ، في ستّة  7، {يخَاَفُونَ ر ،
عَلَى العَرْشِ اسْتـَوَى} ، {ʮَ هَامَانُ ابْنِ ليِ صَرْحًا لَعَلِّي أَبْـلُغُ الأَسْبَابَ أَسْبَابَ   ، {الرَّحمَْنُ 8مواضع

 {ʪًِلِعَ إِلىَ إِلَهُِ موَسى وَإِنيِّ لأَظنُُّهُ كَاذ يدٍ}  9السَّمَوَاِت فأََطِّ ، {مُنَـزَّلٌ مِنْ ربَِّكَ  10، {تَـنْزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حمَِ
 {    أمثال ذلك مما لا يحصى إلا بكلفة. إلى ʪِ11لحْقَِّ

وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا ʪلكلفة، مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه  
، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم  12وسلم إلى ربهّ 

  . 13م إلى رđم فيسألهم وهو أعلم đم"ʪلليل والنهار: "فيعرج الذين ʪتوا فيك
 __________  
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  المبحث الرابع: 
  في معنى قوله: "والسؤال عنه بدعة" والضوابط المستفادة منه 

يفية صفات الباري بدعة محدثةٌ،  قوله رحمه الله: "والسؤال عنه بدعة" أي: الكيف، فالسؤال عن ك
"لأنَّه سؤال عما لا سبيل إلى علمه، ولا يجوز الكلام فيه، ولم يسبق ذلك في زمن رسول الله صلى الله  

  . 1عليه وسلم ولا من بعده من أصحابه"
قال الإمام البرđاري رحمه الله: "احذر صغار المحدʬت مِن الأمور، فإنَّ صغارَ البدع تعود كباراً،  

الكلام في الربِّ عز وجل محُدثٌ وبدعة وضلالة، فلا نتكلّم فيه إلاَّ بما وصف به نفسه، ولا نقول في  ف
  .2صفاته: (لمِ؟َ) ، ولا (كيف؟) ، والقرآن كلام الله وتنزيلُه ونوره ليس مخلوقاً، والمِراء فيه كفر"

ن معدوداً في جملة أهل البدع  وهذا من السنة اللازمة المتأكّدة في حق كلِّ مسلم، ومَن فارق ذلك كا
والأهواء، كما قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: "السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها  
أو يؤمن đا لم يكن من أهلها: الإيمان ʪلقدر خيره وشرّه، ثم تصديق ʪلأحاديث والإيمان đا لا يقُال:  

ا هو التصديق  đا والإيمان đا وإن لم يعلم تفسير الحديث ويبلغه عقلُه فقد كفى  لمِ؟َ، ولا كيف؟ إنمَّ
  . 3ذلك وأحكم عليه الإيمان به والتسليم"



ثم إنَّه خوض في أمرٍ محالٍ على العقول أن تدركه، فكما أنَّ بصر الإنسان له غاية لا يمكن أن  
  يتجاوزها، وكما أنَّ سمعه له غاية لا يمكن أن يتجاوزها، فكذلك

 _____ _____  
  ) . 26ذم التأويل لابن قدامة (ص:  1
  ) . 24،25) ، وانظر شرح السنة للبرđاري (ص: 91/ 15سير أعلام النبلاء (  2
  ) . 165/ 1رواه عنه اللالكائي في شرح الاعتقاد ( 3
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  عقله له نطاق محدّد، ومجال لا يمكن أن يتجاوزه. 
س رضي الله عنهما فقال: "لقد حيرّت الخصومة عقله،  يروى أنَّ رجلاً أتى ʪبن له إلى عبد الله بن عبا

وأذهبت المنازعة قلبه، وذهبت به الكلفة عن ربه، فقال عبد الله: امدد بصرك ʮ ابن أخي ما السواد  
الذي ترى؟ قال: فلان، قال: صدقت، قال: فما الخيال المسرف من خلفه؟ قال: لا أدري، قال عبد  

لأبصار العيون حداč محدوداً من دوĔا حجاʪً مستوراً فكذلك جعل   الله: ʮ ابن أخي فكما جعل الله
لأبصار القلوب غاية لا يجاوزها، وحدوداً لا يتعدّاها، قال: فردّ الله عليه غارب عقله، وانتهى عن  

ه"   . 1المسألة عما لا يعنيه، والنظر فيما لا ينفعه، والتفكر فيما يحيرِّ
والأمر كما ذكر،   2لم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو كلام حسن وتنظير سديد وإن كان

فكما أنَّ الله جعل لأبصار العيون حدوداً معلومة فكذلك الشأن في أبصار القلوب، لها مجال محدود لا  
  يمكنها أن تتجاوزه أو تتعدّاه. 

ر المسلمين وانتهوا عن  أورد هذا الأثر ابن بطة في كتابه الإʪنة وقال معلِّقاً عليه: "فاتقوا الله ʮ معش
معرفة خلقه، أما تعلمون أنَّ الله عز وجل قد أخذ عليكم ميثاق الكتاب أن لا تقولوا على الله إلاّ 

  . 3الحق، فسبحان الله أنى تؤفكون"
  وقد عقد الإمام ابن بطة رحمه الله في هذا الموضوع ʭ ًʪʪفعاً في كتابه الإʪنة

 __________  
  ) . ʪ1 /422نة ( رواه ابن بطة في الإ 1
في إسناده أبو اليقظان وهو عثمان بن عمير البجلي ضعيف اختلط وكان يدلِّس ويغلو في التشيُّع   2



  كما في التقريب لابن حجر، ومسعود بن بشير لم أجده. 
  ) .423/ 1الإʪنة لابن بطة ( 3
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والتحذير من قوم يتعمّقون في وهو (ʪب ترك السؤال عما لا يعني البحث والتنقير عما لا يضر جهله 
  . 1المسائل ويتعمّدون إدخال الشكوك على المسلمين)  

  أورد تحته جملة من النصوص والآʬر منها: 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اتركوني ما تركتكم فإنما   - 1

يائهم فما Ĕيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنب 
  .2به فاعملوا منه ما استطعتم"  

  .3حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي قال: "هلك المتنطِّعون" ثلاث مرات - 2
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول الله صلى الله  - 3

سألوه إلاّ عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبُض كلُّهن في القرآن {يَسْألَُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ   عليه وسلم، ما 
، {وَيَسَألَُونَكَ عَنِ 6، {وَيَسْألَُونَكَ عَنِ اليـَتَامَى} 5، {يَسْألَُونَكَ عَنِ الخمَْرِ وَالميَْسِرِ} 4الحرََامِ} 

  ما كانوا يسألون إلاّ عمّا ينفعهم".  7المحَِيضِ} 
حديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله عز وجل كره لكم   - 4

  . 8ثلاʬً: قيل وقال وكثرة السؤال" 
 __________  

  ) . 424 1/390الإʪنة (  1
  ) . 1830/ 4الفتح) ، ومسلم ( 251/ 13رواه البخاري (  2
  ) . 2055/ 4رواه مسلم ( 3
  .  )217سورة: البقرة، الآية: ( 4
  ) . 219سورة: البقرة، الآية: ( 5
  ) . 220سورة: البقرة، الآية: ( 6
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وعن ابن شبرمة رحمه الله قال: "من المسائل مسائل لا يجوز للسائل أن يسأل عنها، ولا   - 5
  للمسؤول أن يجيب فيها". 

وعن عمران بن عبد الله الخزاعي قال: مرّ القاسم بن محمد بقوم يتكلّمون في القدر فقال:   - 6
  "انظروا ما ذكر الله في القرآن فتكلموا فيه وما كفّ الله عنه فكفُّوا".

  وعن إبراهيم النخعي قال: "كانوا لا يسألون إلاّ عن الحاجة". - 7
أراد الله بعبد خيراً سدده وجعل سؤاله عما يعنيه   وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "إذا - 8

  وعلمه فيما ينفعه". 
وذكر آʬراً أُخر ثم قال: "فالعجب ʮ إخواني رحمكم الله لقوم حيارى ʫهت عقولهم عن طرقات  
الهدى، فذهبت تند محاضره في أودية الردى، تركوا ما قدّمه الله عز وجل في وحيه وافترضه على 

بطلبه وأمرهم ʪلنظر والعمل به، وأقبلوا على ما لم يجدوه في كتاب ʭطق ولا تقدمهم   خلقه، وتعبَّدَهم
فيه سلَف سابق، فشغلوا به وفرّغوا له آراءهم وجعلوه ديناً يدعون إليه ويعادون من خالفهم عليه، أما  

علماً به، ولم  علم الزائغون مفاتيح أبواب الكفر ومعالم أسباب الشرك، التكلف لما لم تحط الخلائق به 
ϩت القرآن بتأويله ولا أʪحت السنة النظر فيه، فتزيد الناقص الحقير والأحمق الصغير بقوته الضعيفة، 
وعقله القصير، أن يهجم على سر الله المحجوب، ويتناول علمه ʪلغيوب يريدها لنفسه، وطوى عليها  

مون منها إلاّ ما يريد، فكلما لم ينزل  علمها دون خلقه، فلم يحيطوا من علمها إلاّ بما شاء، ولا يعل
الوحي بذكره ولم Ϧت السنة بشرحه من مكنون علم الله ومخزون غيبه وخفي أقداره فليس للعباد أن  
يتكلّفوا من علمه ما لا يعلمون، ولا يتحمّلوا من نقله ما لا يطيقون، فإنه لن يعدو رجل كلف ذلك  

   عين الشمس ليعرف قدرها، أونظره وقلّب فيه فكره أن يكون كالناظرين في
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كالمرتمي في ظلمات البحور ليدرك قعرها، فليس يزداد على المضي في ذلك إلاّ بعداً، ولا على دوام 
اً، فليقبل المؤمن العاقل ما يعود عليه نفعه، ويترك إشغال نظره وإعمال فكره في   النظر في ذلك إلاّ تحيرُّ

ومرام الظفر بما لم يطوقه، فيسلك سبيل العافية، وϩخذ ʪلمندوحة  محاولة الإحاطة بما لم يكلفه، 



الواسعة ويلزم الحجة الواضحة والجادة السابلة والطريق الآنسة، فمن خالف ذلك وتجاوزه إلى الغمط 
بما أمر به والمخالفة إلى ما ينهى عنه، يقع والله في بحور المنازعة وأمواج اĐادلة ويفتح على نفسه  

الكفر بربه والمخالفة لأمره والتعدي لحدوده، والعجب لمن خلق من نطفة من ماء مهين فإذا  أبواب 
هو خصيم مبين، كيف لا يفكر في عجزه عن معرفة خلقه، أما يعلمون أنَّ الله عز وجل قد أخذ  

  عليكم ميثاق الكتاب أن لا تقولوا على الله إلاّ الحق فسبحان الله أنى تؤفكون. 
واف، قال: سمعت أبي يقول: سمعت بعض العلماء يقول: "لو كلَّف الله هؤلاء ما  حدّثني ابن الص

  كلَّفوه أنفسهم من البحث والتنقير لكان من أعظم ما افترضه عليهم". 
فالزموا رحمكم الله الطريق الأقصد والسبيل الأرشد والمنهاج الأعظم من معالم دينكم وشرائع توحيدكم  

واعتدل عليها المعترفون {وَلاَ تَـتَّبِعُوا السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ   التي اجتمع عليها المختلفون
  . 2، وترك الدخول في الضيق الذي لم نخلق له"1وَصَّاكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ} 

 __________  
  ) . 153سورة: الأنعام، الآية: ( 1
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  الفصل الثالث: في إبطال تحريفات أهل البدع لهذا الأثر 
رغم أنَّ كلام الإمام مالك رحمه الله واضح غايةَ الوضوح، ظاهر مراده به تمام الظهور، من خلال 
سياق الأثر نفسه، ومن خلال القصة التي ورد فيها، ومن خلال منهج الإمام مالك في الصفات  

قارنته ϥقوال غيره من أئمة السلف، إلاّ أنَّ أهل الأهواء قد فهم بعضهم عموماً، ومن خلال أيضاً م
  من كلامه رحمه الله خلاف ما أراد، وبنوا عليه خلاف ما قصد.

والإمام مالك رحمه الله وغيره من أئمة السلف كالشافعي وأحمد وابن المبارك وحماد بن زيد والأوزاعي 
ر العقيدة وإثبات الصفات والرد على المعطِّلة وذمّ المبتدعة وغيرهم ينُقل عنهم نقول كثيرة في تقري

م يخلطون في مواضع كثيرة  َّĔم وعقوبتهم "وهذه الأقوال سمعها طوائف ممَِّن اتبعهم وقلّدهم ثم إĔوهجرا
السنة والبدعة، حتىّ قد يبدّلون الأمر، فيجعلون البدعة التي ذمّها أولئك هي السنة، والسنة التي 

لئك هي البدعة، ويحكمون بموجب ذلك، حتى يقعوا في البدع والمعاداة لطريق أئمتهم حمدها أو 
السنيّة، وفي الحب والموالاة لطريق المبتدعة التي أمر أئمتهم بعقوبتهم، ويلزمهم تكفير أئمتهم ولعنهم  



  والبراءة منهم..... 
، ومن أعظمهم عنده الجهمية  ومن أمثلة ذلك: أنَّ كلام مالك في ذم المبتدعة وهجرهم وعقوبتهم كثير

الذين يقولون: إنَّ الله ليس فوق العرش، وإنَّ الله لم يتكلّم ʪلقرآن كله، وإنَّه لا يرُى كما وردت به  
  السنة، وينفون نحو ذلك من الصفات.
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ل ذلك  ثم إنَّه كثير من المتأخّرين من أصحابه من ينكر هذه الأمور، كما ينكرها فروع الجهمية، ويجع
هو السنة، ويجعل القول الذي يخالفها، وهو قول مالك وسائر الأمة السنة هو البدعة، ثم إنه مع  

  . 1ذلك يعتقد في أهل البدعة ما قاله مالك، فبدّل هؤلاء الدين فصاروا يطعنون في أهل السنة" 
ق الإشارة وقول الإمام مالك رحمه الله الذي هو موضوع هذه الدراسة ʭله شيء من هذا الذي سب

إليه، حيث فُهم منه أمورٌ لم يرُِدْها رحمه الله، وذلك من قِبل من Ϧثرّ ʪلمناهج الكلامية والطرق 
الفلسفية، فإنَّ مثل هؤلاء ϩتون إلى أقوال الأئمة بل إلى نصوص القرآن والسنة وهم يحملون تصوُّرات 

هدين صرف النصوص إلى عقائدهم مسبقة وعقائد راسخة لا تمتُّ إلى الحق بصلة، ثم يحاولون جا
وحملها على أهوائهم بطرُقٍ متكلَّفة، ورحم الله الإمام ابن القيم إذ يقول: "وما أكثر ما ينقل الناس 

المذاهب الباطلة عن العلماء ʪلأفهام القاصرة، ولو ذهبنا نذكر ذلك لطال جداً، وإن ساعد الله 
"ًʪلها كتا ʭ2أفرد .  

يقة الإمام مالك رحمه الله وغيره من أئمة السلف هي مجرّد الإيمان ϥلفاظ القرآن  وقد ظنَّ هؤلاء أنَّ طر 
يُّونَ لاَ يَـعْلَمُونَ الكِتَابَ إِلاَّ أَمَانيَِّ   هُمْ أمُِّ والحديث من غير فقه لمعانيها بمنزلة الذين قال الله فيهم {وَمِنـْ

ء أنَّ النصوص لم تدل على صفة حقيقية ƅ عز وسبب ذلك هو اعتقاد هؤلا 3وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظنُُّونَ} 
وجل، لأنَّ ثبوēا يلزم منه بزعمهم التشبيه، فحملتهم هذه الظنون الفاسدة والاعتقادات المنحرفة إلى  

  تحريف أقوال الأئمة رحمهم الله.
 __________  

ثلة أخرى  ) ʪختصار وتصرّف يسير، وقد ذكر شيخ الإسلام أم15 1/13الاستقامة لابن تيمية ( 1
  في بعض أتباع الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله.

  ) . 431/ 2مدارج السالكين ( 2
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وسأقتصر في التمثيل على ذلك بنقلين عن اثنين من المعاصرين حول ما فهماه من كلامه رحمه الله، ثم  
ح ما في ذلك من انحراف وفساد وشطط في ف   هم كلام الإمام مالك رحمه الله.أوضِّ

قال الكوثري معلِّقاً على أثر الإمام مالك: "الاستواء معلوم يعني مورده في اللغة والكيفية التي   - 1
أرادها الله مما يجوز عليه من معاني الاستواء مجهولة، فمن يقدر أن يعيِّنها؟ فتحصّل لك من كلام إمام 

وأنَّ ما يجوز على الله غير متعينّ وما يستحيل عليه هو منزّه   المسلمين مالك أنَّ الاستواء معلوم
  . 1عنه"

ففهم من كلام الإمام مالك رحمه الله أنَّه أراد تفويض المعنى، لأنَّ الاستواء بزعمه مورده في اللغة جاء  
التي على معان عديدة ولا يدُرى ما المقصود ʪلاستواء المضاف إلى الله منها، ولهذا قال: "والكيفية  

  أرادها الله مما يجوز عليه من معاني الاستواء مجهولة فمن يقدر أن يعيِّنها؟ ". 
ولهذا قال في تعليقه على الأسماء والصفات للبيهقي: "الاستواء الثابت له جلّ جلاله استواء يليق  

  . 2بجلاله على مراد الله ومراد رسوله من غير خوض في المعنى كما هو مسلك السلف"
لبوطي بعد ما قرّر أنَّ مذهب الخلَف هو Ϧويل النصوص: "وهكذا فقد كان بوسع الإمام وقال ا - 2

مالك رحمه الله أن يقول في عصره لذلك الذي سأله عن معنى الاستواء في الآية: "الكيف غير 
  معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة"، إذ كان العصر عصر إيمان

 _____ _____  
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ويقين راسخين، بسبب قرب العهد بعصر النبوة، وامتداد الإشراق إليه، ولكن لم يكن بوسع الأئمة 
ار العلوم، واتّساع حلقات البحث وفنون البلاغة أن يسلِّموا ذلك  الذين قاموا في عصر التدوين وازده

التسليم دون أن يحلِّلوا هذه النصوص على ضوء ما انتهوا إليه من فنون البلاغة واĐاز، خصوصاً أنَّ  
فيهم الزʭدقة الذين لا يقنعهم منهج التسليم ويتظاهرون ʪلحاجة إلى الفهم التفصيلي وإن كانوا في  



  لأمر معاندين. حقيقة ا
والمهم أن تعلم ϥنَّ كلا المذهبين متّجهان إلى غاية واحدة، لأنَّ المآل فيهما إلى أنَّ الله عز وجل لا  
يشبهه شيء من مخلوقاته، وأنَّه منزَّه عن جميع صفات النقص، فالخلاف الذي تراه بينهما خلاف 

  . 1لفظي وشكلي فقط"
لك رحمه الله هو تفويض المعاني وإمرار الألفاظ بدون فهمٍ لما  فظنَّ أنَّ مذهب السلف ومنهم الإمام ما

تدل عليه، وقرّر أنَّ السلف كانوا يقطعون ϥنَّ ظاهر نصوص الصفات غير مراد وأوَّلها Ϧويلاً إجمالياً،  
حيث قال قبل كلامه هذا: "فمذهب السلف هو عدم الخوض في أيِّ Ϧويل أوتفسير تفصيلي لهذه  

ء ϵثبات ما أثبته الله تعالى لذاته مع تنزيهه عز وجل عن كلِّ نقص ومشاđة  النصوص والاكتفا
للحوادث، وسبيل ذلك التأويل الإجمالي لهذه النصوص وتحويل العلم التفصيلي ʪلمقصود منها إلى  

علم الله عز وجل، أما ترك هذه النصوص على ظاهرها دون أيِّ Ϧويل سواء كان إجمالياً أو تفصيلياً  
  .2غير جائز وهو شيء لم يجنح إليه سلف ولا خلَف ... "فهو 

 __________  
هـ) ، ونقله وهبي غاوجي في مقدمة  1413) ، طبع دار الفكر (141كبرى اليقينيات الكونية (ص:  1

  هـ) . 1410) ، طبع دار السلام، الأولى (56تحقيقه لإيضاح الدليل لابن جماعة (ص:
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ولا ريب أنَّ هذا الذي قرّره البوطي هنا ومن قبله الكوثري ومن قبلهما عامة المتكلِّمين يعدُّ افتراء 
على السلف الصالح رحمهم الله وتقويلاً لهم لشيء لم يقولوه، وقد جمع هؤلاء فيما نسبوه إلى السلف  

  بين أخطاء عديدة أهمّها: 
وصفوهم Ĕϥم لا يفهمون معاني نصوص الصفات، بل   تجهيل السلف الصالح رحمهم الله حيث - 1

  يقرأوĔا قراءة مجرّدة بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون
  الكتاب إلاّ أمانيّ، وأيُّ تجهيل لهم أعظم من هذا.

  الجهل بمذهب السلف الصالح، وأيُّ جهل بمذهب السلف الصالح رحمهم الله أعظم من هذا. - 2
  سبوا إليه عدم فقه المعاني. الكذب على السلف عندما ن - 3
وأيُّ   1تكذيب القرآن الكريم، فقد قال الله تعالى: {وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ تبِـْيَاʭً لِكُلِّ شَيْءٍ}   - 4



  تبيان في كلمات لا يدرى ما معناها. 
ضة أنتم لا  فتح ʪب الشر للفلاسفة والقرامطة وغيرهم لنشر ضلالهم وʪطلهم فقالوا لهؤلاء المفوِّ  - 5

  تعرفون شيئاً، ونحن نعرف كيف ننزّهِ الله فعطلّوا صفاته ϥنواع من التحريفات. 
تفضيل طريقة الخلف على طريقة السلف، ولهذا قال أرʪب هذه المقالة إنَّ مذهب السلف أسلم   - 6

  ومذهب الخلَف أحكم وأعلم.
ء في مذهب السلف أنَّه التفويض،  إلى غير ذلك من الأخطاء والمفاسد التي ترتبت على اعتقاد هؤلا

وعدم إثبات الصفات التي دلّت عليها النصوص ومن يتأمل الأمر حقيقة يجد أنَّ "السلف كلهم  
أنكروا على الجهمية النفاة، وقالوا ʪلإثبات وأفصحوا به، وكلامهم في الإثبات والإنكار على النفاة  

  أكثر
 __________  
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من أن يمكن إثباته في هذا المكان، وكلام الأئمة المشاهير: مثل مالك، والثوري، والأوزاعي، وأبي  
حنيفة، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وعبد الرحمن بن مهدي، ووكيع بن الجراح، والشافعي، وأحمد 

لشافعي وأحمد،  بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وأئمة أصحاب مالك وأبي حنيفة وا
  موجود كثير لا يحصيه أحد. 

وجواب مالك في ذلك صريح في الإثبات، فإنَّ السائل قال له: ʮ أʪ عبد الله {الرَّحمَْنُ عَلَى العَرْشِ 
اسْتـَوَى} كيف استوى؟ فقال مالك: "الاستواء معلوم، والكيف مجهول" وفي لفظ: "استواؤه معلوم،  

الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة". فقد أخبر رضي الله عنه  أو معقول، والكيف غير معقول، و 
  ϥنَّ نفس الاستواء معلوم، وأنَّ كيفية الاستواء مجهولة، وهذا بعينه قول أهل الإثبات. 

وأما النفاة فما يثبتون استواء حتى تجهل كيفيته، بل عند هذا القائل الشاك وأمثاله أنَّ الاستواء مجهول  
كان الاستواء مجهولاً لم يحتج أن يقُال: الكيف مجهول، لا سيما إذا كان الاستواء غير معلوم، وإذا  

منتفياً، فالمنتفي المعدوم لا كيفية له حتى يقُال: هي مجهولة أو معلومة، وكلام مالك صريح في إثبات  
  الاستواء، وأنَّه معلوم، وأنَّ له كيفية، لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن. 

ذا بَدَّع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية، فإنَّ السؤال إنمّا يكون عن أمر معلوم لنا، ونحن لا  وله



نعلم كيفية استوائه، وليس كلُّ ما كان معلوماً وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا، يبينّ ذلك أنَّ 
وعلمه في كلِّ مكان"، حتى ذكر ذلك   المالكية وغير المالكية نقلوا عن مالك أنَّه قال: "الله في السماء

  في كتاب التفسير الذي جمعه من كلام مالك، ونقله أبو  -خطيب قرطبة  - مكيّ 
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عمرو الطلمنكي، وأبو عمر بن عبد البر، وابن أبي زيد في المختصر، وغير واحد، ونقله أيضاً عن 
وابنه عبد الله، والأثرم، والخلال، مالك غير هؤلاء ممنّ لا يحُصى عددُهم، مثل أحمد بن حنبل، 

والآجري، وابن بطة، وطوائف غير هؤلاء من المصنّفين في السنة، ولو كان مالك من الواقفة أو النفاة  
  . 1لم ينقل هذا الإثبات" 

وقد ألزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هؤلاء القائلين ϥنَّ مذهب السلف التفويض بسبعة لوازم،  
  منها ولا مناص لهم عنها، وهي تنادي على مذهبهم ʪلإبطال:لا فكاك لهم 

أحدها: أن يكون الله سبحانه قد أنزل في كتابه وسنة نبيّه من هذه الألفاظ ما يضلّهم ظاهره ويوقعهم 
  في التشبيه والتمثيل. 

لغازاً لا  الثاني: أن يكون قد ترك بيان الحق والصواب لهم ولم يفُصح به، بل رمز إليه رمزاً، وألغزه أ
  يفهم من ذلك إلاَّ بعد الجهد الجهيد. 

الثالث: أن يكون قد كلَّف عباده أن لا يفهموا من تلك الألفاظ حقائقها وظواهرها، وكلّفهم أن 
  يفهموا منها ما لا تدل عليه، ولم يجعل معها قرينة تفهم ذلك. 

لحق ϥنواع متنوّعة من الخطاب ʫرة  الرابع: أنَّه يكون دائماً متكلّماً في هذا الباب بما ظاهره خلاف ا
ϥنَّه استوى على عرشه، وʫرة ϥنَّه فوق عباده، وʫرة ϥنَّه العليّ الأعلى، وʫرة ϥنَّ الملائكة تعرج إليه،  
وʫرة ϥنَّ الأعمال الصالحة تُرفع إليه، وʫرة ϥنَّ الملائكة في نزولها من العلوِّ إلى أسفل تنزل من عنده،  

  ه رفيع الدرجات، وʫرة ϥنَّه في السماء، وʫرة ϥنَّه الظاهر الذي ليس فوقه وʫرة ϥنَّ 
 __________  
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شيء، وʫرة ϥنَّه فوق سماواته على عرشه، وʫرة ϥنَّ الكتاب نزل من عنده، وʫرة ϥنَّه ينزل كلَّ ليلة  
رى ʪلأبصار عياʭً، يراه المؤمنون فوق رؤوسهم، إلى غير ذلك من إلى سماء الدنيا، وʫرة ϥنَّه يُ 

الدلالات على ذلك، ولا يتكلّم فيه بكلمة واحدة توافق ما يقوله النفاة ولا يقول في مقام واحد قط  
  ما هو الصواب فيه لا نصčا ولا ظاهراً، ولا يبيّنه. 

أولهم إلى آخرهم عن قول الحق في هذا  الخامس: أن يكون أفضل الأمة وخير القرون قد أمسكوا من 
النبأ العظيم الذي هو من أهمّ أصول الإيمان، وذلك إمّا جهل ينافي العلم، وإمّا كتمان ينافي البيان،  
ولقد أساء الظنّ بخيار الأمة من نسبهم إلى ذلك، ومعلوم أنَّه إذا ازدوج التكلّم ʪلباطل والسكوت  

ل الحق وإضلال الخلق، ولهذا لما اعتقد النفاة التعطيل صاروا ϩتون عن بيان الحق، تولّد من بينهما جه
من العبارات بما يدلّ على التعطيل والنفي نصčا وظاهراً، ولا يتكلّمون بما يدل على حقيقة الإثبات لا  

نصčا ولا ظاهراً، وإذا ورد عليهم من النصوص ما هو صريح أو ظاهر في الإثبات حرّفوه أنواع 
  ، وطلبوا له مستكره التأويلات.التحريفات

السادس: أĔم التزموا لذلك تجهيل السلف وأĔّم كانوا أميّين مقبلين على الزهد والعبادة والورع 
  والتسبيح وقيام الليل، ولم تكن الحقائق من شأĔم. 

م ما استف َّĔادوا السابع: أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع لهم وأقرب إلى الصواب، فإ
بنزولها غير التعرض للضلال ولم يستفيدوا منها يقيناً ولا علماً بما يجب ƅ ويمتنع عليه، إذ ذاك إنمَّا  

  . 1يُستفاد من عقول الرجال وآرائها
 __________  
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  الفصل الرابع: في ذِكر فوائد عامة مأخوذة من هذا الأثر 
ذا الأثر العظيم عن الإمام مالك رحمه الله على فوائد عظيمة ومهمّة يحتاج طالب العلم  لقد اشتمل ه

  إلى الوقوف عندها وϦمّلها وأخذ العبرة منها، وسأجمل هذه الفوائد في ثلاث مباحث: 
  المبحث الأول: ذكر ما في قولهم: "حتى علاه الرّحضاء" من فائدة.

  راك إلاّ مبتدعاً" من فائدة.المبحث الثاني: ذكر ما في قوله: "ما أُ 
  المبحث الثالث: ذكر ما في قوله: "أخرجوه عني" من فائدة. 
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  المبحث الأول:
  ذكر ما في قولهم: "حتى علاه الرّحضاء" من فائدة 

لَمَّا سمع الإمام مالك رحمه الله هذا السؤال الخطير وهذا الخوض الباطل من هذا السائل في البحث 
ت الباري سبحانه شقَّ عليه الأمر، وعَظُم عنده الخطَب، وϦثرّ Ϧثرّاً شديداً، ووجد منه  عن كيفية صفا

ورحُِضَ رحمه الله من ذلك، حتى قال من حضر: "فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته، فنظر  
  إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده حتى علاه الرحضاء". 

  . 1رق يغسل الجلد كثرة" والرحضاء هو "العرق إثر الحمى، أو ع
وهذا بلا شك يدلّ على شدّة Ϧثُّر الإمام مالك رحمه الله من هذه المقالة، وشدّة غضبه على انتهاك 

حرمات الله عز وجل، "وهذه كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنَّه كان لا ينتقم لنفسه، ولكن  
  . 2إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء"

  . 3خاري رحمه الله في صحيحه ʪًʪ بعنوان: "ما يجوز من الغضب والشدّة لأمر الله"عقد الب
وروى فيه عن عائشة رضي الله قالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قِرامٌ فيه  

تر فهتكه، وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مِن أشدّ الناس   صُوَرٌ فتلوّن وجهُه، ثم تناول السِّ
  عذاʪً يوم القيامة الذين يُصوّرون هذه الصُوَر". 

  وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى رجل النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأϦخّر عن صلاة 
 __________  

  ) . 829القاموس المحيط (ص:  1
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الغداة من أجل فلان مماّ يطيل بنا، قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قطُّ أشدَّ غضباً 
منه يومئذٍ، قال: فقال: "ʮ أيهّا الناس إنَّ منكم منفّرين، فأيُّكم ما صلى ʪلناس فلْيتَجَوَّز فإنَّ فيهم  



  المريض والكبير وذا الحاجة". 
رضي الله عنهما قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يصلِّي رأى في قبلة  وعن عبد الله بن عمر 

المسجد نخُامة فحكَّها بيده فتغيَّظ ثم قال: "إنَّ أحدكم إذا كان في الصلاة فإنَّ الله حِيال وجهه، فلا  
  يتنخّمنَّ حِيال وجهه في الصلاة".

 عليه وسلم عن اللُّقطة؟ فقال: "عرّفِها وعن زيد بن خالد الجهني أنَّ رجلاً سأل رسول الله صلى الله
ا فأدِّها إليه"، قال: ʮ رسول الله فضالةّ  ُّđا، فإن جاء رđ سنة، ثم اعرف وكِاءها وعِفاصها، ثم استنفق

الغنم؟ قال: "خذها فإنمّا هي لك أو لأخيك أو للذئب"، قال: ʮ رسول الله فضالةّ الإبل؟ قال:  
يه وسلم حتى احمرّت وجنتاه، أو احمرَّ وجهه، ثم قال: "ما لك ولها،  فغضب رسول الله صلى الله عل 

ا".  ُّđمعها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ر  
وعن زيد بن ʬبت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حُجيرة مخصَّفة أو 

رجالٌ وجاؤوا يصلّون بصلاته ثم  حصيراً فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي إليها فتتبّع إليه
جاؤوا ليلةً، فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواēم 

وحصبوا الباب، فخرج إليهم مغضباً فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما زال بكم صنيعكم  
يوتكم، فإنَّ خير صلاة المرء في بيته إلاَّ الصلاة حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم ʪلصلاة في ب

  المكتوبة". 
فهذا هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يغضب إذا انتهكت حرمات الله، ولا ينتقم لنفسه،  

كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده  
دابةًّ ولا شيئاً قط، إلاَّ أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه   خادماً ولا امرأةً ولا

  قط، إلاَّ أن
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"ƅ 1تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم .  
  والناس في هذا الباب على ثلاثة أقسام: 

م. - 1 ِّđقسم يغضبون لنفوسهم ولر  
م.وقسم يغ - 2 ِّđضبون لنفوسهم ولا يغضبون لر  
  . 2وقسم يغضبون لرđم ولا يغضبون لنفوسهم وهم الوسط الخيار  - 3
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  المبحث الثاني: 
  ذِكر ما في قوله: "ما أراك إلاَّ مبتدعاً" من فائدة 

ع  لا ريب أنَّ هذا الرجل الذي قال في شأنه الإمام مالك ما قال قد ارتكب بدعة من البدع التي يبُدَّ 
قائلها، فعن أشهب بن عبد العزيز قال: سمعتُ مالك بن أنس يقول: "إʮّكم والبدع، قيل: ʮ أʪ عبد  

الله: وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلّمون في أسمائه وصفاته، وكلامِه وعلمه وقدرته، لا 
  .3يسكتون عمّا سكت الله عنه والصحابة والتابعون"

مية: "والبدعة التي يعُدّ đا الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم  وقال شيخ الإسلام ابن تي
  . ʪ4لسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة ... "

ثمَّ إنَّ هذه البدع قد تصدر من شخص على وجه قد يكون يعُذر فيه، وقد تصدر على وجه لا يكون  
  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:  معذوراً فيه، قال
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ا المقصود هنا أنَّ ما ثبت قبُحُه من ا لبدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنة، أو "وإنمَّ
المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص فقد يكون على وجه يعُذر فيه، إمَّا  

لاجتهاد أو تقليد يعُذر فيه، وإمَّا لعدم قدرته كما قد قرّرته في غير هذا الموضع، وقرّرته أيضاً في أصل  
   على أصل الوعيد.التكفير والتفسيق المبنيِّ 

فإنَّ نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة، ونصوص الأئمة ʪلتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم  
ثبوت موجبها في حقِّ المعينّ، إلاَّ إذا وُجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول 



ذاب الله ولعنته وغضبه في الدار الآخرة  والفروع، هذا في عذاب الآخرة فإنَّ المستحق للوعيد من ع
خالد في النار، أو غير خالد، وأسماء هذا الضرب من الكفر والفسق يدخل في هذه القاعدة، سواء  

  كان بسبب بدعة اعتقادية أو عبادية، أو بسبب فجور في الدنيا، وهو الفسق ʪلأعمال. 
ب أن يكون مسبوقاً بدعوēم، إذ لا عذاب إلاَّ  فأمَّا أحكام الدنيا فكذلك أيضاً، فإنَّ جهاد الكفار يج

  . 1على من بلغته الرسالة، وكذلك عقوبة الفساق لا تثبت إلاَّ بعد قيام الحجّة" 
ولهذا إذا علم العالم المحقق من حال الرجل أنَّه غير معذور بدَّعه بعينِه، ووصفه ϥنَّه مبتدع، وإذا كان 

قال الإمام مالك رحمه الله: "وما أرُاك إلاَّ مبتدعاً"، وفي لفظ:   بخلاف ذلك لم يبدِّعه، ولعلّه لأجل هذا
"وما أرُاك إلاَّ ضالاč"، وفي لفظ: "وإني لأظنّك ضالاč"، وفي لفظ: "وما أظنّك إلاَّ ضالاč"، وأرُى بمعنى: 

  أظنّ، فلم يجزم رحمه الله بتبديعه، وفي لفظ قال: "أنت 
 __________  
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رجل سوء، صاحب بدعة"، وفرقٌ بين إطلاق الوصف على الشخص ϥنَّه مبتدعٌ، وبين القول ϥنَّه  
صاحب بدعة، ولو فُرض أنَّ الإمام مالكاً رحمه الله قد بدَّعه بعينه فإنَّه يحُمل على أنَّه عَلِم من حاله  

ا يقوِّي هذا أنَّ في بعض طرق القصة ما يشير إلى  أنَّه وقع في الأمر المبتدعَ على وجه لا يعُذر فيه، وممّ 
أنَّ هذا الرجل عنده شيء من التعنّت في هذه المسألة، وحبِّ الإʬرة، والتمادي في الأمر، مما لا يكون  

إلاَّ في أهل الأهواء والبدع، ففي رواية سفيان للقصة: قال الرجل: "والله الذي لا إله إلا هو لقد  
  . 1لة أهلَ البصرة والكوفة والعراق فلم أجد أحداً وُفِّق لما وُفِّقَ إليه"سألت عن هذه المسأ

وعموماً فأهل العلم يفرّقون بين التعميم والتعيين في التكفير والتبديع والتفسيق، ولا يلحق شيء من  
  هذه الأوصاف ϵنسان معينّ إلاَّ وَفْق شروط وضوابط معلومة عند أهل العلم، والله أعلم. 

 _______ ___  
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  المبحث الثالث: 
  ذكر ما في قوله: "أخرجوه عني" من فائدة 

يكون لأحد من  لقد أمر الإمام مالك رحمه الله ϵخراج هذا السائل Ϧديباً له، وصيانةً Đلسه من أن 
  أهل الأهواء مجال أن يخوض فيه برأي أو هوى أو تقرير ʪطل أو إʬرة شبهات أو نحو ذلك. 

قال أبو قلابة: "لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو 
  . 2يلُبِّسوا عليكم ما تعرفون"

  الس صاحب زيغ فيزيغوقال عمرو بن قيس الملائي: "كان يقُال: لا تج
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  . 1قلبك" 
وقال مصعب بن سعد: "لا تجالس مفتوʭً، فإنَّه لن يخطئك منه إحدى اثنتين: إمَّا أن يفتنك، وإمّا أن 

  . 2يؤذيك قبل أن تفارقه"
"ʪً3وقال الأوزاعي: "لا تمكّنوا صاحب بدعة من جدل فيورث قلوبكم من فتنة ارتيا .  

ل على محمد بن سيرين رجلٌ فقال: ʮ أʪ بكر أقرأ عليك آية من كتاب  وقال أيوب السختياني: "دخ
الله لا أزيد على أن أقرأها ثم أخرج، فوضع أصبعيه في أذنيه، ثم قال: أحرج عليك إن كنت مسلماً لما  

خرجت من بيتي، قال: فقال: ʮ أʪ بكر إني لا أزيد على أن أقرأ ثم أخرج، قال: فقال ϵزاره يشدّه  
ēيّأ للقيام فأقبلنا على الرجل فقلنا: قد حرج عليك إلاَّ خرجت، أفيحلّ لك أن تخرج رجلاً من  عليه و 

بيته، قال: فخرج، فقلنا: ʮ أʪ بكر ما عليك لو قرأ آية ثم خرج، قال: إني والله لو ظننت أنَّ قلبي  
 أجهد أن أخرجه من  يثبت على ما هو عليه ما ʪليت أن يقرأ، ولكني خِفتُ أن يلُقيَ في قلبي شيئاً 

  . 4قلبي فلا أستطيع"
  لأجل هذا كان أئمة السلف يوصون بعدم مجالسة أهل الأهواء وϩمرون ϵخراجهم من مجالسهم.

وهذا الرجل الذي أمر مالك رحمه الله ϵخراجه من مجالسه قد خاض في متشابه القرآن الكريم، إذ  
  الصفات من حيث الكنه والكيفية أمرها من المتشابه 

 __________  
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لُوđِِمْ زيَْغٌ فَـيـَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتِغاَءَ  الذي لا يعلمه إلاَّ الله، وقد قال الله تعالى: {فَأمََّا الَّذِينَ فيِ ق ـُ
نَةِ وَابتِْغَاءَ Ϧَْوِيلِهِ}     . 1الفِتـْ

روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أĔا قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه  
كَمَاتٌ هُنَّ أمُّ الكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَاđِاَتٌ فأَمََّا الَّذِينَ  الآية: {هُوَ الَّذِي أنَزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ مِنْهُ آʮَتٌ محُْ 

قالت:   2الألَْبَابِ}  فيِ قُـلُوđِِمْ زيَْغٌ فَـيـَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتِغاَءَ الفِتـْنَةِ وَابْتِغاَءَ Ϧَْويِلِهِ} إلى قوله: {أُولُو 
"فإذا رأيت الذين يتّبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمَّى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

  . 3فاحذروهم" 
فأرشد صلوات الله وسلامه عليه إلى الحذر منهم واجتناđم، وقصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  

رضي الله عنه مع صَبيغ بن عسل الذي كان يسأل عن متشابه القرآن مشهورة، رواها غير واحد من  
لم، وفيها Ϧديب عمر له، ونفيه إلى البصرة، وهو نوع من التعزير له ليتأدَّب "والتعزير منه ما  أهل الع

يكون ʪلتوبيخ، وʪلزجر ʪلكلام، ومنه ما يكون ʪلحبس، ومنه ما يكون ʪلنفي عن الوطن، ومنه ما  
  . 4يكون ʪلضرب"

ل: فمن يسأل عن تفسير قال الإمام الآجري رحمه الله بعد أن روى قصة عمر: "فإن قال قائ
استحق الضرب والتنكيل به والهجرة؟ قيل له: لم يكن ضرب   5{وَالذَّارʮَِتِ ذَرْواً فاَلحاَمِلاَتِ وِقْراً} 

  عمر رضي الله عنه له بسبب هذه المسألة، ولكن لما Ϧدّى إلى 
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عمر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه، علم أنَّه مفتون، قد شغل نفسه بما لا يعود  
جبات من علم الحلال والحرام أولى به، وتطلّب علم سنن  عليه نفعه، وعلم أنَّ اشتغاله بطلب علم الوا

رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى به، فلما علم أنَّه مقبل على ما لا ينفعه، سأل عمرُ اللهَ تعالى أن  
يمكِّنه منه حتى ينُكِّل به، وحتى يحذر غيره، لأنَّه راعٍ يجب عليه تفقّد رعيّته في هذا وفي غيره، فأمكنه  

  . 1تعالى منه"  الله
ولهذا فإنَّ من يخوض في المتشابه يستحق الزجر والتأديب ما يردعه ويجعله يكفُّ عن خوضه، روى  
يزيد بن هارون في مجلسه حديثَ إسماعيل بن خالد، عن قيس بن حازم، عن جرير بن عبد الله في  

كما تنظرون إلى القمر ليلة  الرؤية وقولَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّكم تنظرون إلى ربِّكم  
البدر" فقال له رجلٌ في مجلسه: ʮ أʪ خالد ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد وقال: "ما أشبهك  

بصبيغ، وأحوجَك إلى مثل ما فعُل به، ويلك! ومن يدري كيف هذا؟ ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول  
إلاَّ من سفه نفسه واستخفَّ بدينه؟ إذا  الذي جاء به الحديث أو يتكلّم فيه بشيء من تلقاء نفسه 

سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتَّبعوه، ولا تبتدعوا فيه، فإنَّكم إن اتبّعتموه ولم  
. ثم إنَّ مالكاً إضافة إلى ما تقدّم قد يكون قد راعى حُرمة  2تمُاروا فيه سلِمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم" 

ذا كان السائل قد أʫه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، روي عنه  المكان الذي هو فيه، إ
،  3أنَّه قال في قصة أخرى: "لا يجُتمع عند رجل مبتدع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم"

  هذا وƅʪ وحده التوفيق. 
 __________  
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  الخاتمة 
الحمد ƅ أوَّلاً وآخِراً، والشكر له ظاهراً وʪطناً على توالي نعِمه وترادف مِننه، ونسأله سبحانه أن 

وَأَنْ أَعْمَلَ صَالحِاً تَـرْضَاهُ  يوزعنا شكرها {رَبِّ أَوْزعِْنيِ أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتيِ أنَْـعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ 
  ، وبعد: 1وَأَدْخِلْنيِ بِرَحمْتَِكَ فيِ عِبَادِكَ الصَّالحِِينَ} 

فقد تمَّ في هذا البحث الحديث مفصّلاً عن الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه الله في جواب من  
رحمه الله، وأنَّ المسلمين تلقّوه  سأله عن كيفية استواء الله على عرشه، وتبينّ فيه ثبوت هذا الأثر عنه 

ʪلقبول، وليس في أهل السنة من ينكره، بل إنَّ أهل العلم استحسنوه واستجودوه وائتموه به،  
وعدّوه أنبل جواب قيل في هذه المسألة، وجعلوه قاعدةً مطردة تطبق في جميع الصفات، فمن سأل  

ه الله في جواب من سأله عن كيفية الاستواء،  عن كيفية أيِّ صفة ƅ قيل له ما قاله الإمام مالك رحم
ولهذا يمكن أن نقول عموماً: "الصفات معلومة، وكيفياēا مجهولة، والإيمان đا واجب، والسؤال عن  

كيفياēا بدعة"، كما انتظم هذا البحث ذكر الشواهد على هذه الكلمة من الكتاب والسنة، وإيراد 
، واشتمل أيضاً على بيان مدلولات هذه الكلمة والأمور نظائر لها عن أئمة السلف رحمهم الله

المستفادة منها، والرد على المخالفين والمحرّفِين، وإبطال ما قام به بعضهم من محاولةٍ لتحريف معنى 
هذا الكلام وصرفها عن معناها الصحيح، ثم ذِكر بعض الفوائد العامة المستفادة من القصة والسياق  

كلمة، وإني لأرجو أن تكون هذه الدراسة أنموذجاً للعناية ʪلآʬر المرويةّ عن  الذي وردت فيه هذه ال
  السلف رحمهم الله، وإعطائها حقَّها من الدراسة والتحقيق واستخراج الفوائد، 

 __________  
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  ن والقبول. ولا سيما منها ما حظي ʪلشهرة الواسعة وتلقي الأمة له ʪلاستحسا
ونسأل الله تعالى أن يجزي سلفنا الصالح عنَّا خير الجزاء على نصحهم للأمة وجهودهم المباركة 

وأعمالهم الوفيرة في نصرة السنة وقمع البدعة، إنَّه سبحانه سميع الدعاء وأهل الرجاء، وهو حسبنا  
  ونعم الوكيل.

م على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وآخر دعواʭ أن الحمد ƅ رب العالمين، وصلى الله وسلّ 
  أجمعين.
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